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  المقدمة؛

الحمد الله الذي نزل القرآن تنزيلا، وجعله مهيمنا على الكتاب كله زبورا وتوراة 
، أشرقت بوعده نفوس وقولا ثقيلاوإنجيلا، وألقاه على عبده بينات من الهدى 

رمون إلا ضلالا سياقاالمتقين إشراقا، وساقهم وعيده إلى الرحمن  ، ولم يزدد به ا
  .ونفاقا وشقاقا

المحمود من ولد عدنان، من  المقامثم السلامان الأتمان الأكملان، على ذي 
ت الشهادة بوحدانية الملك الديان، وجعل وقرينةجعلت الشهادة بنبوته ركن الإيمان، 

  .لهم في تراتب الأزمان لاحقةالأمم إلى الحوض والميزان، وإن كانت  سابقةأمته 
  أما بعد؛

بإنجاز بحث للتخرج من مرحلة  عقد من الزمنفقد منَّ االله تعالى قبل 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة مولاي إسماعيل الدراسات العليا المعمقة 

، »السياق وأسس نظريته في التراث الإسلاميمفهوم «: ، تحت عنوانبمكناس
؛ رحمه االله تعالى، فريد الأنصاري /شيخنا العلامة الرباني الدكتوروتحت إشراف 

  .وجزاه عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء
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ــه ــاء في مقدمتــ ـــل كمــــا جــ ـــو : وكــــان القصــــد مــــن ذلــــك العمـ ــذُّرِ «هـ ــاتَ تَجَــ ــ  إثب
ـــه ــ ــــمه، ومضـــــمونه، وتوظيفات ـــياق؛ باسـ ـــي.. الســ ـــلامي فــ ــداً  !.. التـــــراث الإســ تمهيـــ

، "بنـاء نظريتـه"مـن صـرحه الشـامخ؛ أو مـن .. لاستجلاء ما طمسه النسـيانُ والإهمـالُ 
وتيسيراً للخلـفِ القيـامَ بـواجبهم، في .. بتعبير اليوم؛ إنصافا للسَّلف، واعترافا بفضلهم

  .»!..حىفي ذلك المن" على مِقدار مُهديها"ثم تقديماً لمشاركةٍ .. مواصلة العطاء
  وقد استهدف العمل حينها الرد على فريتين عظيمتين؛

ـــانيين غــــربيين؛  إحــــداهما؛ ـــه إلى لسـ ـــير لـ ـــياق والتنظـ ــة السـ ــ ــاف دلال نســــبة اكتشــ
ــم أضــافوا إلى المعــارف الإنســانية منــذ أقــل مــن مــائتي عــامكــانوا أحيــاء يرزقــون « ، وأ

  .»" !!..نظرية السياق"شيئا اسمه 
؛ يسـتدل بمـا بـدا العلميَ الإسـلاميَ قاصـرٌ عـن التنظيـرأن العقلَ «؛ والأخرى

، والتعبيرَ عنهـا بقوالـب يملكَ تجريدهاأو !.. له  الخلفية النظريةله، دون أن يدرك 
بـل لا وجـود !.. نظريـة سـياقية في الـتراث الإسـلاميلا وجـود ل: ومن ثم قالوا!.. نظرية

  .»!.. لقواعد سياقية فيه
  لى مبدئين هامين؛ولهذا تأسس منهج الدراسة ع

الاقتصــار علــى المــوروث العلمــي المنشــور لمــن عاشــوا في الألفيــة الهجريــة : أولهمــا
الأولى، حــتى نضــمن فارقـــا زمنيــا مريحــا بـــين آخــر مــن نستشـــهد بقولــه، وبــين أول مـــن 

ه ممـن عـاش بعـد الألفيـة الأولى إلا ثلاثـة، أقوالـيعزون إليه ذلك الإبداع، ولم نستشـهد ب
  .ظهور من تنسب إليه النظرية السياقية الغربية قضوا كلهم قبل
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التركيــز علـى النصــوص الــتي تتنـاول الســياق مـن الناحيــة النظريــة، دون  :وثانيهمـا
. ، وإعراضـا عمـا هـو موضـع اتفـاقمَحَـلِّ النـزاعالتي تعتني بتطبيقاته؛ صـرفا للنظـر إلى 

لقـــوة .. نفســهاذلــك أن تطبيقـــات الســياق في الـــتراث الإســلامي، كفيلـــة بالــدفاع عـــن 
ولـــذلك لم ينـــازعِ .. حضـــورها، وســـعة انتشـــارها في كـــل المؤلفـــات، وكـــل التخصصـــات

  .انحصر الطعن واللمز في الجانب النظريوإنما .. فيها عَدُوٌّ ولا صديق
عنـــه   الـــتي قـــدر االله أن تتـــأخر(التمهيـــد هـــذه المرحلـــة اللاحقـــة لـــذلك  جـــاءتثم 

، مـــن نفـــس الكليـــة 1دكتوراهلنيـــل الـــروحـــة أط والـــتي كانـــت في بـــدايتها مشـــروع، )كثـــيرا
نظريــة الســياق فــي التــراث الإســلامي مــن خــلال الدرســين اللغــوي «: تحــت عنــوان
كشــفَ البنــاء الكلــي لآليــة الســياق في   مســتهدفة ؛»)محاولــة فــي البنــاء( والأصــولي

، وتقـــديمهَا ضـــمن دراســـة منهجيـــة »ماهيتهـــا ومهمتهـــا«الــتراث الإســـلامي مـــن حيـــث 
  . ة، مرتكِزة على المبدئين السالفينمتخصصة مختصر 

؛ كشــفا لمـــا انـــدرس، »محاولـــة في البنـــاء«ومــن هـــذا المنطلــق فقـــد اعتـــبرت العمــل 
  .؛ تأسيسا وإنشاء»محاولة للبناء«وإظهارا لما خفي، ولم أدَّعِ أنه 

من نوادر اللفتات  قلن 300 يربو علىقد وظفنا في هذه المرحلة ما لو 
التنظيرية، والوقفات التقعيدية للسياق لدى أساطين الدرسين اللغوي والأصولي 

علما من أكابر  95 لـ ،مؤلفات 107 ، ترجع إلىامجلد 150أزيد من انتقيناها من 
بالألفية  تسعون منهم عاش.. والفقه ،والأصول ،واللغة ،والحديث ،التفسير أئمة

                                                
عاقت بعض الالتزامات الإداریة عن إنجاز البحث في الوقت القانوني مما دفع الكلیة إلى إلغائه، فآثرنا  -  1

 .الیوم نشر البحث في شكل كتاب
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ا،  ا في العقدين الثاني والثالث وتوفي ن أغلب عمريهما فيهاااثن وعاشالأولى وماتوا 
  .بعدها القرنين الثاني والثالثفي  اش الثلاثة الباقون، وععقبها

في تراثهم، » نسيج نظرية السياق«وقد حاولت أن أكشف بتلك النقول 
وقد حرصت كل الحرص أن يكون العمل . »ومهمته، وماهيته، أهميته«وتصورهم لـ

.. نقلا عنهم لا تقولا عليهم؛ مكتفيا كلما أمكن من التحليل بالجمع والترتيب
 النظريةأملا في إثبات نسبة .. ومستعيضا كلما تيسر عن التعليق بالربط والتبويب

 وإشفاقا على.. إليهم، وصونا ليواقيتهم ولآلئهم أن تضيع بين أكوام من تبن وخزف
فإن أدركت شرف بلوغ .. عناقيدهم وأكاليلهم أن تغمر في مجار من طين ووحل

المقصد توَّجتُه بخيريَّة ما قلَّ ودلّ، وإلا لم يفتني شرفُ الضنِّ بصفحات الأوراق، 
  .عن ثرثرة لا تفيد، وجعجعة ما وراءها طحين.. وصحائف القراء، ورفوف المكتبات

ما تزال في المكتبة الإسلامية، رغم كل ولعلي أسهم بذلك في سد ثغرة مخُلة 
التي اعتنت بالسياق أخيرا، والتي لم تخرج .. والمؤلفاتوالندوات البحوث والدراسات 

  نا تحاشيهما في هذا العمل بشطريه؛في مجملها عن منحيين، حاول
جذور  - وأحسنها الأحوال ندرفي أ–مقارنةٌ جائرةٌ بين ما يسمونه : أولهما

 في أغلب الأحوال– ة في التراث الإسلامي، وبين ما يسمونهالنظرية السياقي
  .النظرية السياقية الغربية الحديثة - وأسوئها

التركيز على تطبيقات السياق وتوظيفاته في الاستدلال والترجيح، : وثانيهما
  . عند أعلام معينين، أو في تخصصات معينة
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فقد جاءت هذه المرحلة من العمل تتميما وتعميقا لما تم  وبطبيعة الحال؛
ما تعلق بالمفهوم  "إحكام صياغة"التمهيد لها به في سابقتها، من خلال 

  . ، بعد ما تم عرض ومناقشة أغلب مادته في المرحلة الأولى"الماهية"و
السابق إلا  التي لم يتطرق إليها العمل" المهمة"فضلا عن التركيز على 

، يتجلى مدى »والماهية المهمة«ومن خلال ركني؛  .ت مجملة خاطفةبإشارا
ا السياق في تراثنا الإسلامي، والتي لا نجد أبلغ في التعبير » الأهمية« التي حظي 

عنها من قول إمام البلاغيين والسياقيين الإسلاميين عبد القاهر الجرجاني 
  :سياقيةبعدما تلاطمت من حوله أمواج الدلالات ال ،1)هـ471ت(

ـــــوانينُ يلَقَى مَن  تتبَّـعَ هـذي ق   ما يُشبِهُ البحرَ فَيضاً مِن  نواحيهِ    هاـ
ـــــ ــلستَ تأتي إلى بـــ ــــرفْتَ بِعجْزٍ  عَـن تَقصِّيهِ    لـَمَهُ ـــابٍ لتِعْ فـ ــ   إلاَّ انصـ

ــذاكَ، وإن كان الذينَ تَرى ــ ـــــرَوْنَ أ   هذا كــ ــنَّ الميـَ ــدَى  دانٍ ـ ــــ ــ ــ ـــــلبِاغِ  ــ   ـيهِ ـ
وإلى جانب ذاك التداخل والتبيان في المضمون بين مرحلتي هذا العمل، فقد  

كانت الأولى إثارات ومناقشات حول ين كلي في المنهج؛ حيث  اتب بينهماكان 
  . الموضوع، وكانت الثانية خلاصات وتقريرات في الموضوع

تطلبت ثانية خطوات العمل معايشة طويلة وبعد اقتحام عقبة جمع المادة، 
بغية تصور النسيج الكلي .. لذلك المحصول، وإنعام للنظر فيه، وتقليب للفكر

م، سبيلا إلى إيجاد منهجية متكاملة، لتقديمه .. للسياق؛ ماهيته، ومهمته في مخيلا
  .للقارئ في صورتيه؛ الكلية، والتفصيلية

                                                
  ]37[    ".دلائل الإعجاز:  "مقدمة كتابه الفرید أوردها فيالأبیات من قصیدة له  -1
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ل في الخطوة الأولى وتوزيعه وفق المتصوَّر ثم كانت ثالثة الخطوات فرز المتحصَّ 
ذلك أن الواحد منهم قد يهتم بإشكال معين فيتناوله من زوايا .. في الخطوة الثانية

متعددة في عدة مؤلفات، وفي عدة مواضع من المؤلَّف الواحد، فلا تكتمل رؤيته 
؛ تفصيلا لذاك الإشكال إلا بتجميع ما تناثر في مؤلفاته تلك، وضم بعضه إلى بعض

  .له أو تعليلا، أو استخلاصا منه، أو استثناء
  :ولعل من أهم الضوابط المنهجية الفنية التي التزمتها في هذا البحث

تســـويد بعـــض العبـــارات ذات العمـــق في الفكـــرة المعالجـــة، تكـــاد تكـــون  - 
ــا كافيــة عــن قــراءة بــاقي الفقــرة، أو هــي كافيــة  في  -علــى الأقــل–قراء

االتذكير بحاصلها عن   .د إعادة قراء
وضـــع بعـــض تلـــك التعـــابير بـــين مـــزدوجتي النقـــل، للتنبيـــه علـــى أنـــه هـــو  - 

ويتميـــز ذلـــك عـــن النصـــوص المنقولـــة بعـــدم . خلاصـــة القـــول في الفكـــرة
 .وضع علامة الإحالة عليه، وعدم وجود تصريح بنقل أو إيماء إليه

ـــــرا -  ــات الفقــــ ــــ ايـــ ـــات في  ــــ ـــديم تلخيصــ ــــ ــــــث، تقـ ــــــب، والمباحـــ ت، والمطالـــ
 .كلما اقتضى البيان ذلكوالأبواب؛  ، والفصول

التزمت ذكر تواريخ وفيات الأعيان الـذين أستشـهد بـأقوالهم، عنـد أول  - 
 .ذكر لهم، ثم أكرر ذلك كلما ابتعد موضع ذكرها السابق

ذكـــرَ أسمـــاء أصـــحاب الاستشـــهادات قبـــل  -الغالـــب الأعـــم–ألتـــزم في  - 
 .واكتفي بذلك عن إعادة أسمائهم في الإحالة. إيرادها
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وغيرهـــا مـــن المعلومـــات .. تغنيت عـــن وضـــع الطبعـــات، ودور النشـــراســـ - 
، يحيـــل ]00[في الهـــامش، بإرفـــاق الإحالـــة بـــرقم بـــين معقـــوفتين هكـــذا 

كشـــف مســـتندات " إلى ترتيـــب المصـــدر أو المرجـــع، ضـــمن مـــا أسميـــه
 ". الدراسة

ناهــا تبعاطريقــة : ؛ المشــار إليــه آنفــا، هــو"كشــف مســتندات الدراســة" - 
ــالأعلام، وكتــــبهم المعتمــــدة في  في البحــــث الســــابق؛ تختصــــر التعريــــف بــ

ـــا الـــــتي تم  ــنهم، وتكشـــــف أجزاءهــ ـــع الـــــتي نقلـــــت عـــ البحـــــث، أو المراجــ
.. وتحـدد صــفحات البحـث الــتي تتضـمن الإحالــة إليهــا.. الرجـوع إليهــا

إلى كـــل النصـــوص الـــواردة لأي  -بيســـر–فـــتُمَكِّن المطـــالع مـــن الرجـــوع 
.. صــف البيانــات الخــاص بــهمؤلِّــف أو مؤلَّــف في البحــث، مــن خــلال 

ثم تحــدد لـــه الأجــزاء الــتي يحتاجهــا مــن المصــدر أو المرجــع للوقــوف علــى 
وقد اتبعت فيها الترتيـب الـزمني لوفيـات الأعيـان . المعلومات المعزوة إليه

 .الواردين فيها
وضـعت فهــارس للآيــات والأحاديــث الــتي ذكُــرت في المــتن، وهــي قليلــةٌ  - 

ــم البحــــث؛ لأن ـــع حجــ ــام مقــــام تنظيــــر مقارنــــةً مـ ـــام المقــ ـــيس مقـ ، ولـ
  .تطبيق

   



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

16 

  
ممــن يمتلـــك الآلـــة اللغويـــة  بـــتمعن وتأمـــل، لـــذي يقـــرأ هــذه الورقـــاتل وإني لأرجــو

ــــولية ال ـــا بدُ  ،نظريــــــةوالأصــ ــــتدلال أن يخــــــرج منهـــ ــة في الاســ ـــة، وذوق وملكــــ ـــة تطبيقيـــ ربـــ
سـبر ظـار في من خلاصات لتجارب زهاء المائة مـن أئمـة النُّ  تضمنتلما .. والاستنباط

م في كيفيـة اقتبـاس الأحكـام مـن .. أغوار النصوص واسـتثمارها وعصـارات مـن تـأملا
  ..أدلتها

  وإنما الموفق من وفقه االله، ولا حول ولا قوة إلا باالله،
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين،

  .وصلى االله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين
  ومحمد سالم بن عبد الحي بن دود

  هـ1434ب جر  01 السبت الدوحة؛
  م 2013مايو  11الموافق 
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 خطة البحث

  
  

  :مدخل تمهيدي
  في تحديد مصطلحات البحث 

  
  

  السياق والنظرية؛ مصطلحا ومفهوما: المبحث الأول
  مصطلح السياق في التراث الإسلامي: المطلب الأول
  مفهوم السياق في التراث الإسلامي: المطلب الثاني

  النظرية في الدراسات الإسلامية؛ مصطلحا ومفهوما: الثالثالمطلب 
  مدخل إلى نظرية السياق في التراث الإسلامي: المبحث الثاني

  السياق عند الأقدمين بين النظرية والتطبيق: المطلب الأول
  السياق عند الأقدمين الأهمية والخطورة والحاجة إلى البحث: المطلب الثاني

  السياق وخطورته عند الأقدمينأهمية : الفقرة الأولى
  حاجة السياق إلى البحث عند الأقدمين: الفقرة الثانية
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  : الباب الأول

  ماهية السياق في التراث الإسلامي

  ركن المقال: الفصل الأول
  نظم الخطاب: المبحث الأول

  الخطاب بين ثنائية اللفظ والمعني: المطلب الأول
  الإفراد والتركيبالمعنى بين : المطلب الثاني

  المعنى بين الوضع والاستعمال: المطلب الثالث
  أسلوب الخطاب: المبحث الثاني

  ركن المقام: الفصل الثاني
  المتخاطبان: المبحث الأول

  )حاله وقصده(المتكلم : المطلب الأول
  )حاله ومنزلته من المتكلم(السامع : المطلب الثاني

  مناسبة الخطاب: المبحث الثاني
  ركن النسق: الثالثالفصل 

  نسق المقالات: المبحث الأول
  نسق المقامات: المبحث الثاني

  السوابق المقامية: المطلب الأول
  اللواحق المقامية: المطلب الثاني
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  ركن القرينة: الفصل الرابع

  قرينة السياق عند الأقدمين: المبحث الأول
  علاقة القرينة بالسياق عند الأقدمين: المطلب الأول

  تباين القرينة والسياق: الفقرة الأولى
  تطابق القرينة والسياق: الفقرة الثانية
  اندراج السياق في القرينة: الفقرة الثالثة
  اندراج القرينة في السياق: الفقرة الرابعة

  أنواع القرينة عند الأقدمين: المطلب الثاني
  التقسيم الثنائي: الفقرة الأولى
  ثلاثيالتقسيم ال: الفقرة الثانية
  التقسيم الرباعي: الفقرة الثالثة

  شجرة القرائن السياقية: المبحث الثاني
  القرائن اللفظية؛ : المطلب الأول

  القرائن اللفظية الداخلية: الفقرة الأولى
  القرائن اللفظية الخارجية: الفقرة الثانية

  القرائن غير اللفظية: المطلب الثاني
  القرينة العقلية : الفقرة الأولى
   القرينة الحالية: الفقرة الثانية

  :خاتمة الباب
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  : الباب الثاني

  مهمة السياق في التراث الإسلامي
 

  السياق ومعالجة اللبس : الفصل الأول
  اللبس في أصل الدلالة عند الواضع: المبحث الأول

  اللبس في الوضع الإفرادي: المطلب الأول
  اللبس في الوضع التركيبي: المطلب الثاني

  اللبس في قصد الإفهام عند المتكلم: المبحث الثاني
  ضمائم اللبس المختصة بالمتكلم: المطلب الأول

  قصد اللبس: الفقرة الأولى
  أمن اللبس: الفقرة الثانية
  خوف اللبس: الفقرة الثالثة
  دفع اللبس: الفقرة الرابعة

  جوالب اللبس عند المتكلم: المطلب الثاني
  قصد التفهم عند الناظر اللبس في: المبحث الثالث
  اللبس في قصد التفهيم عند المناظر: المبحث الرابع

  قصد المتكلم بين الاستعمال والحمل: الفصل الثاني
  تحرير قصد المتكلم عند الاستعمال: المبحث الأول
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  تحديد قصد المتكلم عند الحمل: المبحث الثاني
  التطابق والتبيان بين اللفظ والقصد: المطلب الأول
  التطابق والتباين بين المقال والمقام: المطلب الثاني

  التطابق بين دلالتي المقال والمقام: الفقرة الأولى
  الاحتمالية في دلالتي المقال والمقام: الفقرة الثانية
  التناقض بين دلالتي المقال والمقام: الفقرة الثالثة

  أثر قصد المتكلم في توجيه الحمل: المطلب الثالث
  الحمل بين مقتضيات المقال والمقام والنسق: الثالثالفصل 

  مساراتهمنهج الحمل و : المبحث الأول
  الحمل في طرق الدلالة مسارات: المطلب الأول
  الحمل في مسالك الدلالة مسارات: المطلب الثاني
  الحمل في صيغ الدلالة مسارات: المطب الثالث
  الحمل في أوجه الدلالة مسارات: المطلب الرابع

  الحمل في مراتب الدلالة مسارات: لمطلب الخامسا
  مثارات الغلط في منهج الحمل: المبحث الثاني

  الأخطاء الناشئة عن إهمال مقتضى المقال: المطلب الأول
  الأخطاء الناشئة عن إهمال مقتضى المقام: المطلب الثاني

  الأخطاء الناشئة عن إهمال مقتضى النسق: المطلب الثالث
  خاتمة الباب

  خاتمة البحث
  الفهارس
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  :تمهيدي مدخل
  في تحديد مصطلحات البحث

  
  وفيه مبحثان؛

  
  السياق والنظرية؛ مصطلحا ومفهوما: المبحث الأول

  مصطلح السياق في التراث الإسلامي: المطلب الأول
  مفهوم السياق في التراث الإسلامي: المطلب الثاني

  الإسلامية؛ مصطلحا ومفهوماالنظرية في الدراسات : المطلب الثالث
  مدخل إلى نظرية السياق في التراث الإسلامي: المبحث الثاني

  السياق عند الأقدمين بين النظرية والتطبيق: المطلب الأول
  السياق عند الأقدمين الأهمية والخطورة والحاجة إلى البحث: المطلب الثاني

  أهمية السياق وخطورته عند الأقدمين: الفقرة الأولى
  حاجة السياق إلى البحث عند الأقدمين: الفقرة الثانية
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  مصطلحا ومفهوما والنظرية؛ السياق: المبحث الأول
  السياق في التراث الإسلامي مصطلح: المطلب الأول

نعني بالمصطلح اللفظ من حيث هو لفظ، ومن ثم كل المعاني التي يمكن أن 
  . ينطلق عليها في التراكيب المختلفة، وضمن الحقول المتباينة

مصدر ساق يسوق، سوقا وسِواقا؛ وهو الأصل فقلبت  :السياق في اللغةو 
  . 1مراعاة لكسرة السين قبلها، فصار سياقا واوه ياءً 

 2ساق الماشية من باب قال«): هـ721ت(بكر الرازي وقال محمد بن أبي 
اق؛ شدد للمبالغة، واستاقها فانساقت، وساق إلى امرأته وَّ وقام، فهو سائق و سَ 

  .3»نزع الروح  السياقصداقها، و
                                                

  ]57[  .2/424: النهایة في غریب الحدیث - 1
منها الواوي " قال"وبیان ذلك أن . لیس من المناسب الضبط بهذا اللفظ؛ لأنه یحتمل ما لا یریده المؤلف - 2
، وهي أول معكر )یقیل مقیلا قال(، وهي التي یرید، ومنها الیائي ..)قال یقول، قولا، وقیلا، وقالا، ومقالا(

؛ لأنه "قام: "ولا یكفي إردافها بمثال. لصفو الضبط بهذه الكلمة ما لم یؤت بمضارعها أو مصدرها رفعا للبس
قد یؤكد توهم خلاف المراد، فیظن أن للكلمة المراد ضبطها وزنین؛ أحدهما واوي من باب قام یقوم، والآخر 

  . یائي من باب قال یقیل
، لیست مثالا جیدا لوزن ساق، لاختلافهما في بعض )قال یقول(لهذا التمثیل هو أن  وثاني معكر

، الذي جاء علیه "فِعال"وزن  - على كثرتها-المصادر والإعلالات الصرفیة، إذ لیس في مصادر قال 
إردافه بلفظ  ، أو"قام"أنه كان من الأولى الاكتفاء بلفظ  -واالله أعلم- ولذلك فالظاهر . السیاق، والسِّواق قبله

وناح، ینوح، .. وصان، یصون، صَونا، وصیانا، وصیانة.. عال یعول، عولا، وعیالا، وعیالة: مناسب، مثل
  .وصام، یصوم، صوما، وصیاما.. نَوحا، ونواحا، ونیاحة

  ]72[  .1/135: مختار الصحاح - 3
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، وجئتك بالحديث على سوقه؛ على »إليك يساق الحديث«: وفي المثل
  .1سرده

ولئن لم يعتن أصحاب المعاجم بإعطاء المعنى الاصطلاحي للسياق، فلقد 
م؛ تفسيرا، وتعليلا، وترجيحا   .. استخدموه أي ما استخدام في تطبيقا

  :وللسياق في اللغة عدة معان أهمها
، ومثله المشي وراءها: وسياقها وسياقتها سَوْق الماشية - 

ضد قاد . الخلف المشي رواء الجيش، على سبيل الرعي والحفظ من
يقود قوْدا وقيادا وقيادة، فتقول ساق الدابة إذا مشى وراءها، وقادها 

واستُخدِمت اللفظتان بمعنى واحد في . إذا مشى أمامها ممسكا بزمامها
ا وهو غير ناب عن . العصر الحديث في سياقة السيارات أو قياد

الأصل معهود العرب في المقارضة بين الضدين عموما، ولا في هذا 
وتساوقت الإبل تساوقا؛ إذا «): هـ370ت(خصوصا، يقول الأزهري 

: وتقول العرب. 2»تتابعت، وكذلك تقاودت، فهي متساوقة ومتقاودة
وقال . ، أي أنه لا يصلح تابعا ولا متبوعا»فلان لا يسوق ولا يقود«

الساقة جمع سائق، وهم الذين «): هـ606ت(أبو السعادات الجزري 
، ومن هذا المعنى 3»غزاة، ويكونون من ورائه يحفظونهيسوقون جيش ال

                                                
  ]49[  ).سوق(مادة : أساس البلاغة - 1
  ]24[  .9/234: تهذیب اللغة - 2
  ]57[  .2/424: النهایة في غریب الأثر - 3
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السوقة بالضم الرعية؛ للواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث، وقد «: قيل
ا 1»يجمع سُوَقا كصُرَد ، ومنه كذلك سمي معرض البضائع سُوقا، لأ

  .2تساق إليه وتجلب له من كل الجهات
ففي صحيح الإمام البخاري  صداقها،: وسياق المرأة - 

وعليه « أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى النبي ): هـ256ت(
يا رسول االله، : قال!  مهيم ؟: وضَرٌ من صفرة فقال له النبي 

نواة من : قال! ما سقت إليها ؟: قال. تزوجت امرأة من الأنصار
، وقيل للمهر سَوْق لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا 3»...ذهب

ا كانت الغالب على أموالهم ، ثم وضع السَّوْق 4الإبل والغنم مهرا، لأ
 .5موضع المهر، وإن لم يكن إبلا ولا غنما

، يقال هو في سكراته: ، وسَوْقه وسياقتهوسياق الموت - 
ومنه حديث . السياق، أي في النزع؛ كأن روحه تساق لتخرج من بدنه

اسة المهري، عن ابن شم«: في صحيحه )هـ261ت(الإمام مسلم 

                                                
  ]91[  )سوق(مادة : القاموس المحیط - 1
  ]28[  ).سوق(مادة  3/117: مقاییس اللغة - 2
  ]08[  .1944: ، برقم2/722: صحیح البخاري - 3
  ]71[  ).سوق: مادة( 10/166: لسان العرب - 4
  ]57[  .2/424: النهایة في غریب الأثر - 5
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حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا : قال
 .1»...وحول وجهه إلى الجدار

ا من مؤثرات وما طريقة سَوْقه: وسياق الأمر -  ، وما يحيط 
يحفها من قرائن ودلالات تُرجِّح معنى ما أو تستبعده، وفي هذا المعنى 

ي من حديث في تفسير معنى الأحوذ) هـ606ت(يقول الجزري 
الأحوذي الجاد المنكمش «: عائشة في مناقب عمر رضي االله عنهما

ذا المعنى اعتنى المحَدِّثون كثيرا . 2»للأمور السياقفي أموره الحسن  و
فعوَّلوا عليه في التصحيح والتضعيف والترجيح بين متعارضات 

 : الحديث، ونسوق أمثلة من أقوالهم في ذلك
  عبيد  سياقوفي حسن «): هـ458ت(قال البيهقي

  . 3»بن عمير للحديث؛ دلالة على حفظه، وحفظ من حفظ عنه
 زائدة بن قدامة للحديث يدل  سياقوحسن «: وقال

ولذلك ذكره البخاري . على حفظه، وأن غيره لم يحفظه حفظه
 .4»ومسلم رحمهما االله تعالى في كتابيهما دون رواية من خالفه

                                                
  ]09[  .121: ، برقم1/112: صحیح مسلم - 1
  ]57[   .1/457: النهایة في غریب الأثر - 2
  ]33[  .2963: ، عند الحدیث رقم2/211: السنن الكبرى - 3
    .4856: ، عند الحدیث رقم3/80: السنن الكبرى - 4
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  أخرجه البخاري ومسلم من أوجه عن ..«: وقال
الأعمش، وأشار البخاري إلى رواية يعلى بن عبيد وهو أثبتهم 

 .1»للحديث سياقة
   قد روي هذا «): هـ321ت(وقال الإمام الطحاوي

وجاء به تاما  - كما رواه ابن جريج-الحديث عن عمرو بن دينار 
 .2»ابن جريج سياقأحسن من  وساقه
  هذا حديث محمد «): ـه311ت(وقال ابن خزيمة

 .3»للحديث وأتمهم حديثا سياقابن عزيز وهو أحسنهم 
، وإن كان المساق أظهر المساقلفظ  السياقوفي هذا المعنى يشترك مع 

 السياق حينما يستخدم بمعنى طريقة العرضذلك أن . في معنى آخر
يتعلق بالظروف والملابسات المتعلقة بشكل مباشر للحديث مثلا، فإنه 

؛ وذلك من )فقط الكيفيةمن حيث ( وأداء) بوجه عام( اية تحملابالرو 
من وصف  ما يؤكد تمام الضبط وقوة الحضورخلال التركيز على إيراد كل 

مجريات لحظة التحمل وظروفها الزمانية والمكانية وهيئتها، بما يدخل فيه بعض 
ئات التي لكنه لا يتعلق البتة بالظروف والملابسات والهي.. مثلا التسلسلصور 

                                                
  ]33[   .954: ، عند الحدیث رقم1/211: السنن الكبرى - 1
  ]17[  .1/409: شرح معاني الآثار  - 2
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فقط، دون  في جانب الأداء على الكيفية يقتصرتؤدى فيها الرواية، بل 
  . أمور أجنبية على الرواية -حقيقة–غيرها من المتعلقات الأخرى التي هي 

 في المسائلوأجلى  يكون أظهرفيشمل كل ذلك، لكنه  المساقأما 
بمعناه الحديثي الأدائي هذا، والتي هي محل إيراد  لا يتناولها السياق التي

فيختص المساق ..  الخطاب؛ من حيث الظروف والملابسات المحيطة بالأداء
.. الحديث أو القصة أو القصيدة ، وسبب إيراد الآية أو1بمضرب المثل: مثلا

فضلا عن مشاركته للسياق في الانطلاق على الكيفيات، وأسباب النزول، 
  .. رود، والموارد، وسائر مناسبات الإلقاءوأسباب الو 

، من حيث البناء الصرفي مستند لغوي مكينولهذا الفرق الدقيق 
والمصدر الأصلي . مصدر ميمي، والثاني مصدر أصليللفظين؛ إذ الأول 

، ولا تعلق له بزمان وقوعه ولا بالحدث من حيث هو حدثينحصر تعلقه 
؛ أي من حيث هما كان والزمان مبهمينتعلق بالموالمصدر الميمي لـه . مكانه

  . 2ظرف للحدث فقط، لا من حيث هما معينِّ أو محدِّد

                                                
للمثل وما في معناه من القصص والأقوال المأثورة مناسبتان؛ أولاهما المناسبة التي نشأ عنها أصلا،  - 1

  .وتسمى مورد المثل، والمناسبة التي یضرب فیها، بمعنى یستشهد به في مثلها، وتسمى مضرب المثل
ما دل على حدث غیر : هذه إحدى اللطائف التعلیلیة في الصرف؛ ذلك أنهم یعرفون المصدر بأنه - 2

المصدر الأصلي، واسم المرة، واسم الهیئة، واسم المكان، : ثم یعددون خمسة مصادر. مقترن بزمان معین
مصدر أن لا یدل وهنا یتوهم بعض التناقض؛ إذ كیف یكون اسم الزمان مصدرا، ومن شرط ال. واسم الزمان
  ! على زمان ؟
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، محتملا اسم الزمان واسم المكان، دون المصدر؛ المساقوقد ورد لفظ 
في خطبة تنسب لعلى بن أبي طالب رضي االله عنه، رواها الطبراني 

والأجل مساق كل امرئ ملاق ما يفر منه في فراره، «: وفيها) هـ360ت(
، أي المكان الذي تساق إليه، أو الزمان الذي 1»والهرب من آفاته النفس

  .ينتهي سوقها إليه
هذا المعنى الأخير للسياق هو الأنسب للمفهوم الذي نريد معالجته، وإن  

  .لاحقا -بحول االله- كان لا يستوفي كل عناصره ومكوناته، كما سيتبين 
ي نقص في ضبط هذا المصطلح من ولئن كان في كتب التراث الإسلام

؛ فإن في )حدودا ورسوما(الناحية الصناعية، على مستوى التعريفات المنطقية 
ما يشفع لهم .. حضور مفهومه عندهم، ووضوح دلالته، وكثرة استخدامه

                                                                                                                                 
أن الزمان المحترز منه في المصدر هو ما كان زمانا معیَّنا ومعیِّا من حیث؛ المضي أو : والجواب 

وأما ما كان دالا على مطلق الزمان غیر معیَّن بقید من هذه القیود الثلاثة، ولا معیِّن . الحضور أو الاستقبال
وبذلك یسقط . لحظة الخطاب؛ فهو مبهَمٌ، والمبهم لا دلالة له ولا أثر للحظة الحدث بالنسبة إلى  - بأحدها–

اعتبار عامل الزمانیة فیه، إذ من الضروري أنه لیكون أي حدث فلا بد له من زمان ومكان ما یستوعبان 
  .حدوثه

ساق؛ یدل على الحدث مقترنا بالزمان الماضي، ویسوق؛ یدل علیه : ویتضح هذا التعلیل بقولنا إنَّ 
وأما مساق، فإنه وإن دل . قترنا بالزمان الحاضر، وسیسوق، وسق؛ یدلان علیه مقترنا بالزمان المستقبلم

على الحدث مقترنا بزمان أو مكان؛ فإنه لم یعین ذلك الزمان أو المكان، إلا من حیث هو حَیِّزٌ كافٍ 
  .فیه، فعُدَّ مصدراوبعدم حدِّه من مطلق الزمان سقط اعتبار عامل الزمانیة . لاستیعاب الحدث

  ]23[    . 167: ، برقم1/96: المعجم الكبیر للطبراني - 1
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ويكفي عذرا عنهم في عدم الحاجة إلى تحديده، والتواضع له على تعريف 
  .ات التي يزيدها التوضيح إشكالامعين، إذ هو عندهم من جملة الواضح

  
  في التراث الإسلامي مفهوم السياق: الثاني المطلب

نعني بالمفهوم المعنى من حيث هو معنى، ومن ثم سائر الألفاظ التي يمكن أن 
ا تعبيرا كليا أو جزئيا   .يعبر عنه 

أمرا لقد كان الرواد الأوائل من علماء هذه الأمة مجمعين على أن هناك و 
؛ ولا يعتمدون في دركه على الملكات والأذواقفي تحديد المعاني،  الأثر جوهري

: ، ويطلقون عليه تسميات متعددةالنزاع إلايلجئهم فيه إلى القواعد والضوابط 
  .. الومقتضى الح ،القرينةو النظم،، والسياقأبرزها 

 هذه نحاول التعريف إجمالا بأهم ما أوقفنا عليه البحث من المطلبوفي هذا 
الألفاظ التي أطلقها الأقدمون على مفهوم السياق كليا أو جزئيا؛ ونقسمها إلى أربع 

  فئات؛ 
فمنها مرادفات للسياق من جهة صيغة الخطاب، كالمقال، والنظم، والسبك، 

  .سياق اللفظويقصدون بكل ذلك .. والدرج، والتركيب، والأسلوب
ر، كالحال، والمقام، ومنها مرادفات له من جهة ظروفه وما يكتنفه من أمو 

وذلك للتعبير عما يحيط بالخطاب من أمور حسية أو .. والظروف، والملابسات
  .يعرف بسياق الحال أو سياق المقام ما ، وهومعنوية قد تؤثر في دلالته
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ومنها مرادفات له من جهة إطاره العام وما يشاكله من خطابات أو أحداث 
أو السباق، واللواحق أو اللحاق، والتذييل، أو غيرها، كالإطار، والنسق، والسوابق 

  ..والتعقيب
ومنها مرادفات له من جهة محلِّ دلالته؛ كالقرينة، والدليل، والأمارة، والعلامة، 

  .. والعلة، والسبب، والمقتضي، والشريطة
لمصطلح السياق، " مرادفات"فكل هذه الألفاظ قد يستخدمها الأقدمون 

ا قاصرة على جوانب محددة منه، لكنَّ انطلاقها عليه يظل جزئ يا لا كليا؛ إما لأ
ا تنطلق  على النقاط التي تتضمن محل  - فقط–تختلف من لفظ إلى آخر، وإما لأ

  .دلالته على معانيه، ولو أن تلك النقاط منبثة في كل جوانبه
، كما وجدنا وتحت هذه المصطلحات وجدنا كثيرا من النصوص المنظرة للسياق

ك النصوص خاليا من ذكر السياق أو أي مرادف من مرادفاته، ولكنها الكثير من تل
  .كما سيتبين في ثنايا البحث بحول االله وقوته  تتضمن تفصيلا دقيقا له بالمعنى،

شاطبي قول ال ما ورد فيه ذكر بعذ مرادفات السياق المشار إليها،ومن أمثلة 
، فضلا "الكلام نظم"إعجاز إن علم المعاني والبيان الذي يعرف به «: )هـ790ت(

حال : "مقتضيات الأحوال"مداره على  إنماعن معرفة مقاصد كلام العرب؛ 
إذ . الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع
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الكلام الواحد يختلف فهمه؛ بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب 
  .1»غير ذلك

ئيات السياق دون التصريح باسمه أو بأي من ما ورد فيه تفصيل لجز ومن أمثلة 
كل لفظ مقيد مقرون بغيره، «: )هـ728ت( تيميةقول ابن  مرادفاته المذكورة،

ومتكلم قد عرفت عادته، ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ، فهذه 
  2.»القيود لا بد منها في كلام يفهم معناه، فلا يكون اللفظ مطلقا عنها

هــو كــل مــا يمكــن أن «: بحثنــا الســابق إلى تعريــف الســياق بأنــه وقــد انتهينــا في
القابليـة "، ويتبين من هذا التعريـف أنـه دائـر علـى مجـرد »يؤثر في معنى خطاب معين

في " القـوة"، فكـل مـا كـان مـؤثرا بــ"تحقـق التـأثير"في معـنى الخطـاب لا علـى " للتـأثير
  ".فعلال"معنى الخطاب فهو داخل في السياق، ولو لم يؤثر بـ

حقيقــة الســياق «: والتمحــيض اللازمــين علــى أناســتقر الــرأي بعــد الدراســة  ثم
ــال، ومقـــام، ونَسَـــقٍ، وقر  ــة أركـــان؛ مقـ ـــةتقـــوم علـــى أربعـ وفي كـــل ركـــن عناصـــرُ . »ين

وذلـــك مـــا  ..ويـــرتبط الجميـــع بنســـيج محكـــم مـــن العلاقـــات.. متعـــددةٌ، وفـــروعٌ متشـــعبة
  .إن شاء االله نحاول تجليته في الباب الأول من هذا البحث

  
   

                                                
  ]83[   .3/258: الموافقات - 1
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  ؛ مصطلحا ومفهومافي الدراسات الإسلاميةالنظرية : الثالث المطلب
والعلم . النظرية مشتقة من النظر، وهو تأمل الشيء بالعين أو بإجالة الفكر

النظري عند المناطقة هو الذي يتوقف حصوله على حركة النفس في المعقولات، 
ويقابله في اصطلاحهم العلم . الأدلة ويحتاج إثباته إلى إقامة البراهين وترتيب

  .الضروري المدرك بالحواس، والغنيُّ عن كل برهان
دف إلى «والنظرية في مفهومها العام، هي  جملةُ تصوراتٍ مؤلفةٍ تأليفا عقليا 

وقد أعطاها الدارسون المعاصرون تعريفاتٍ مختلفةً، نذكر . 1»ربط النتائج بالمقدمات
ا مرادفةٌ للفظ النسقِ، والنسقُ عندهمنها تعريف مراد وهبة، ا مجموعة «: لذي يرى أ

  .2»من القضايا المرتبة في نظام معين
ا إذا أطلقت على ما : أما جميل صليبا فيرى أن لها خمس إطلاقات، منها  أ

يقابل المعرفة العامية، دلت على ما هو موضوع تصور منهجي ومتناسق، تابع في 
وإذا أطلقت على ما . صورته لبعض المواصفات العلمية التي يجهلها عامة الناس

ف إلى تفسير عدد كبير من يقابل الحقائق الجزئية دلت على تركيب واسع، يهد
  .3الظواهر

                                                
  . 583-2/580ندیم وأسامة مرعشلي : الصحاح في اللغة -  1
  . 447المعجم الفلسفي ص : مراد وهبة -  2
  .478- 477المعجم الفلسفي ص : جمیل صلیبا -  3
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وقد عُرفِت النظريات في مختلف حقول المعارف البشرية؛ كالفلسفة والاجتماع  
لكنها في الحقول التجريبة أوضح مفهوما وأرسخ .. والاقتصاد والسياسة والأدب

  . أسسا
ها وهي غرْبيَة المولد والمنشإ، وقد دخلت إلى المعارف الإسلامية حديثا، باعتبار 

والواقع أن قَدَمَها لم . نمطا منهجيا يعين على تنظيم المادة العلمية وتيسير فهمها
رغم ما برز حتى الآن من محاولات في مناحي مختلفة نذكر منها .. تثبت فيه بعدُ 

نماذج للتمثيل كنظرية العامل في النحو، ثم نظرية التقريب والتغليب، ونظرية المقاصد، 
  .. في الحقل الأصولي

ولعل الحقل الفقهي، كان أكثر التخصصات الشرعية استفادة من هذا المفهوم 
ا" النظرية الفقهية"الوافد، وحين نستأنس بتعريف الندوي لمفهوم  موضوعات «: بأ

أركان : فقهية، أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية، أو قضايا فقهية حقيقتها
معها وحدة موضوعية تحكم وشروط وأحكام؛ تقوم بين كل منها صلة فقهية، تج

، نجده "معرفية إسلامية: "فيه بـلفظ" فقهية"، فنستبدل لفظ »هذه العناصر جميعا
منطبقا تمام الانطباق على واقع السياق، في كل الحقول والتخصصات الإسلامية، 

  .من خلال هذا البحث -بحول االله-وهذا ما سيتأكد 
تغلين بعلوم القرآن عموما، وعند فالسياق شائع التوظيف عند المفسرين، والمش 

المحدِّثين، وعند المناطقة والأصوليين والفقهاء، وعند علماء اللغة؛ معجميين ونحويين 
  .. وبلاغيين وأدباء
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فهو داخل في .. فلا يكاد يخلو منه باب، من أبواب تلك التخصصات كلها
قه المقالي بش ..ومن كل جوانبه، وفي كل مراحله.. أصل الخطاب كيفما كان نوعه

 إذا تعلق الأمر بدلالات الألفاظ، وبشقيه الحالي والمقالي إذا تعلق الأمر بالمعاني؛
من أول «: حين قال إنه مؤثر في الخطاب) هـ885ت(ولقد أحسن مُلاَّ خُسْرو 

  .1»وضع الواضع إلى آخر فهم السامع
ذه المنزلة وهذا التغلغل في المعارف ا لإسلامية، ولا غرابة أن يكون السياق 

وما السياق إلا شبكة .. وهي المعارف المتخذة من النص منطلقها ووسيلتها وهدفها
من آليات التفهم والاستدلال، توظف فيها ثروة مصطلحية، ذات فاعلية قصوى في 

  . استكناه المضامين الخطابية وسبر أغوارها على بصيرة وبينة
كتب التراث الإسلامي عنه من والحاصلُ أن السياقَ إذا ما تم فرز ما تضمنته  

نصوص نظرية، وتم تصنيفها وإكمال بنائها، وسد ما قد يظهر فيها من ثغرات 
م، والنسج على منوال مناهجهم في النظر  ونواقص؛ بالاستنباط من تطبيقا

فسيتضح أنه كان بالفعل حاضرا في كل التخصصات الإسلامية، وأنه .. والتصور
ة معرفية إسلامية، ومنهجا استدلاليا متميزا يحتكم يستحق بالفعل أن يسمى نظري

  !..بل الإنسانية جمعاء .. إليه المتخصصون في كل العلوم الشرعية، والأدبية
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  في التراث الإسلامي مدخل إلى نظرية السياق :الثانيالمبحث 
  السياق عند الأقدمين بين النظرية والتطبيق: المطلب الأول

ما من شك أن تطبيقات السياق منتشرة في كتب التراث الإسلامي بشكل 
ولا أحد إلا ما قل يعرج .. لافت، فالكل يرجع إليه، ويستدل به، ويرجح، ويعلل
فهو عندهم من البدهيات .. على تعريفه أو بيان كيفية دلالته بشكل كلي أو جزئي

فيه لغير الملكات والأذواق بل لا يرون .. الواضحات التي يزيدها التوضيح إشكالا
مدخلا، ولا يلجؤهم إلى التنظير لبعض جزئياته إلى احتدام النزاع في تحرير إشكال 

  . معين، ثم يقدرون تلك الضرورة بقدرها ولا يزيدون
بل أكثر من ذلك نجد منهم من ينكر على من يطالب المستدل بالسياق 

وهذا الطلب «: )هـ702ت(العيد  ابن دقيقبالبرهنة على وجه الدلالة، كما في قول 
ودلالة السياق لا يقام عليها "ليس بجيد؛ لأن هذا أمر يعرف من سياق الكلام، 

فالناظر . من الكلام وطولب بدليل عليه لعسر هم المقصودَ ، وكذلك لو فَ "دليل
  .1»يرجع إلى ذوقه، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه

) هـ471ت(رجاني لسياق، يشير الجفي ا" المتناكرين"وإلى هذين الطرفين 
ومعتقد أنه بين منكر لـه من أصله، ومتخيل لـه على غير جهته، الناس «: بقوله

وأن طريق التعليم إليه .. ، ولا تملك فيه إلا الإشارةباب لا تقوى عليه العبارة
  .2»وباب التفهيم دونه مغلقمسدود، 
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م  ورغم ذلك فقد عالجوا السياق م وتقعيدا من كل جوانبه في ثنايا مناقشا
، وإن لم يكثروا طرقه بالتأليف المتخصص والعنوان تلك لطرائق الاستدلال والتفهم

  . البارز
 ،فعنونوا به ؛بالقصد الأصلي لسياقاقتحموا ميدان التنظير لومن القلائل الذين 

م ،أو ألفوا فيه ،أو عنونوا له والجرجاني، الإمام الشافعي،  ..أو تناولوه في مؤلفا
  .والزركشي، والشاطبي

في رسالته التي هي أول مؤلف ) هت204ت(حيث عنون به الإمام الشافعي 
فذكره بالاسم، كما  ،1»باب الصنف الذي يبين سياقه معناه«: في الأصول، فقال
ببحث قيم في أسباب الخلاف وأوجه » باب العلل في الأحاديث«تناوله بالمعنى في 

  .. 2لاسياقات الحال والسؤ التعارض الوهمي واعتبار 
فإنما «: يثير فيه بعض الإشكالات المتعلقة بالسياق، قال  وهذا نص له

ا على ما تعرف من معانيها، وكان مما تعرف من  خاطب االله بكتابه العرب بلسا
ا، وأن فطرته أن يخ اطب بالشيء منه عاما ظاهرا يراد به العام معانيها اتساعُ لسا

الظاهر، ويُستغنىَ بأول هذا منه عن آخره، وعاما ظاهرا يراد به العام ويدخله 
الخاص، فيُستدلُّ على هذا ببعض ما خوطب به فيه، وعاما ظاهرا يراد به الخاص، 

فكل هذا موجود علمه؛ في ، وظاهرا يعرف في  سياقه أنه يراد به غير ظاهره
وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أولُّ لفظها فيه . ول الكلام أو وسطه أو آخرهأ
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وتَكَلَّمُ بالشيء تعُرِّفه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبُين آخرُ لفظها منه عن أوله، 
ثم يكون هذا عندها من ، بالمعنى دون الإيضاح باللفظ، كما تعُرِّف الإشارةُ 

وتسمي الشيء الواحد  .ن أهل جهالتهاأعلى كلامها لانفراد أهل علمها به دو 
وكانت هذه الوجوه التي . بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم الواحد المعاني الكثرة

 - وإن اختلفت أسباب معرفتها- وصفتُ اجتماعها في معرفة أهل العلم منها به 
ا نزل . معرفةً واضحة عندها ا، وبلسا ومستنكرا عند غيرها ممن جهل هذا من لسا

ومن . كتاب وجاءت السنة؛ فتَكلَّفَ القولَ في علمها تكلُّف ما يجَهل بعضَهال
إن وافقه من حيث (كانت موافقته للصواب : تكلَّف ما جَهل، وما لم تثبته معرفته

وكان بخطئه غير معذور، إذا ما نطق فيما لا . ؛ غير محمودة، واالله أعلم)لا يعرفه
  .1»فيهيحيط علمه بالفرق بين الخطإ والصواب 

دلالة «مسألة لـ" باب الأدلة المختلف فيها"في ) هـ794ت(وعقد الزركشي 
يَاقِ أَنْكَرَهَا بَـعْضُهُمْ، وَمَنْ جَهِلَ شَيْئًا أنَْكَرهَُ، وَقاَلَ «: قال فيها ،»السياق دَلاَلَةُ السِّ
أخرى في عقد مسألة و  ،2»إنَّـهَا مُتـَّفَقٌ عَلَيـْهَا فيِ مجََاريِ كَلاَمِ اللَّهِ تـَعَالىَ : بَـعْضُهُمْ 

  .3»؟هل يترك العموم لأجل السياق«: لهباب العموم والخصوص عنون لها بقو 
" الموافقات"، و)هـ471ت(للجرجاني " دلائل الإعجاز"؛ يظل كتاباو 

  . أهم المصادر التي اعتنت بالتنظير للسياق في الألفية الأولى) هـ790ت(لشاطبي ل
                                                

  ]03[  ).178-173: المسائل( 53- 51ص  :الرسالة - 1
  ]88[  .4/357: البحر المحیط - 2
   .2/511: المحیطالبحر  - 3



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

41 

واعتنى بسياق اللفظ أصالة وبسياق  ،خصيصا ف الأول لدراسة السياقوقد ألِّ 
لها، وقد تناو الحال تبعا له، وأما الثاني فلم يكن السياق إلا أحد اهتمامات عدة 

منهج سابقه فاعتنى بسياق الحال أصالة،  معالجته للسياق فيالشاطبي عكس 
ن عن نصين يكشفا من الكتابينوسنختار من كل واحد . وبسياق اللفظ تبعا له

، دون أن نعلق عليهما في هذا من حيث مهمته وماهيتهتناولهما للسياق  مستوى
  .المقام

السياق اللفظي "وهو " النظم"عما يسميه ) هـ471ت(رجاني يقول الإمام الج
وهو باب من العلم إذا أنت فتحته اطلعت منه «: كما سنرى لاحقا" للخطاب

دين عظيما، وفائدة جسيمة، على فوائد جليلة، ومعان شريفة، ورأيت لـه أثرا في ال
من الخلل ، وإصلاح أنواع التنزيلفيما يعود إلى  حسم الكثيرووجدته سببا إلى 

، وإنه ليؤمِّنك من أن تغالَط في دعواك، وتدافَع عن مغزاك.. بالتأويل فيما يتعلق
ويربأ بك أن تستبين هُدى ثم لا تَهديَ إليه، وتُدِلَّ بعرفان ثم لا تستطيع أن 

وأن . عليه، وأن تكون عالما في ظاهر مقلِّد، ومستبينا في صورة شاكتَدُل 
ا الخصم في آية من كتاب االله تعالى أو غير ذلك،  يسألك السائل عن حجة يلقى 

، وأن يكون غايةُ ما لصاحبك منك أن تُحِيله على نفسه. فلا ينصرف عنك بمقُنِع
يحية، فانظر لتعرف كما قد نظرت فرأيت فضلا ومزية، وصادفت لذلك أر : وتقول
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فإن عرف فذاك، . لتجد مثل الذي وجدت.. ذوقكواسبر  نفسكعرفت، وراجع 
  .1»وإلا فبينكما التناكر؛ تنسبه إلى سوء التأمل، وينسبك إلى سوء التخيل

أن الفائدة تعظم في هذا الضرب من الكلام، إذا أنت  واعلم«: ويقول
أن تنقل الكلام في معناه عن  أحسنت النظر فيما ذكرت لك، من أنك تستطيع

ا إلى .. صورة إلى صورة، من غير أن تغير من لفظه شيئا أو تحول كلمة عن مكا
حتى صاروا يؤولون المعنى .. وهو الذي وسع مجال التأويل والتفسيرمكان آخر؛ 

وهو . ويفسرون البيت الواحد عدة تفاسير.. الكلام الواحد تأويلين أو أكثرفي 
يعَلم به ، وهو مما قُ المُزلَِّة الذي ورَّط كثيرا من الناس في الهلكةالطريعلى ذاك 

وارُ الجاهل به، ويفتضح ، وينكشف معه عالعاقل شدةَ الحاجة إلى هذا العلم
ذاك لأنه قد يُدفع إلى الشيء لا يصح إلا بتقدير غيرِ ما .. ظهِرُ الغِنى عنهعنده الم

ذا العلم، يريه الظاهر، ثم لا يكون له سبيل إلى مع رفة ذلك التقدير إذا كان جاهلا 
  .2»فيتسكَّعُ عند ذلك في العمى ويقعُ في الضلال

في مأخذ  ضابط يعُوَّل عليهفلا بد من «: )هـ790ت(شاطبي ويقول الإمام ال
أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال : والقولُ في ذلك واالله المستعان.. الفهمِ 

على بال والبيان؛ فالذي يكون  في علم المعانيوهذا معلوم .. والأوقات والنوازل
وما والمتفهم والالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية،  من المستمع
فإن فيها؛ لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في آخرها دون أولها،  اقتضاه الحال
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ا قضالقضية وإن اشتملت على جمل، فبعضها متعلق بالبعض ية واحدة ، لأ
رد آخر الكلام على أوله، وأوله نازلة في شيء واحد، فلا محيص للمتفهم عن 

، فإن فرَّق النظرَ في مقصودَ الشارع في فهم المكلفوإذ ذاك يحَُصِّل . على آخره
فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء أجزائه فلا يتَوصل به إلى مراده، 

النظر في فهم الظاهر بحسب حد؛ وهو ، إلا في موطن واالكلام دون بعض
  .1»اللسان العربي وما يقتضيه، لا بحسب مقصود المتكلم

إن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم الكلام، فضلا عن «: ويقول
حال الخطاب : مداره على مقتضيات الأحوال إنمامعرفة مقاصد كلام العرب؛ 

إذ الكلام الواحد . من جهة نفس الخطاب، أو المخاطِب، أو المخاطَب، أو الجميع
  .2»يختلف فهمه؛ بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك

  
   ؛ق عند الأقدمينالسيا: المطلب الثاني

  )والحاجة إلى البحث الأهمية والخطورة(
  الأقدمين أهمية السياق وخطورته عند: الفقرة الأولى

ا  نورد هنا مجموعة من النصوص تشير بصراحة إلى مكانة آلية السياق وخطور
عند الأقدمين، فمن حيث الأهمية تدور أوصافهم للسياق فيها بين الطريق والضابط 

باب «: فالسياق عند الجرجاني كما رأينا في نصه الأول.. والقاعدة والباب من العلم
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عت منه على فوائد جليلة، ومعان شريفة، ورأيت لـه أثرا من العلم إذا أنت فتحته اطل
فيما يعود إلى  حسم الكثيرفي الدين عظيما، وفائدة جسيمة، ووجدته سببا إلى 

شاطبي ال ، وهو عند»بالتأويل فيما يتعلقمن الخلل ، وإصلاح أنواع التنزيل
  .1»ضابط يعول عليه في مأخذ الفهم«: )هـ790ت(

قاعدة  "، و"طريق إلى البيان) "هـ702ت(العيد والسياق عند ابن دقيق 
وتعيين  السياق طريق إلى بيان المجملات«: من قواعد أصول الفقه" كبيرة

قاعدة كبيرة من ، وفهم ذلك وتنزيل الكلام على المقصود منه.. المحتملات
ذات شعب ، وإن كانت متعينة على الناظروهي قاعدة  (...) قواعد أصول الفقه

  .2»على المناظر
ا الدالة على مراد المتكلم من  «: ويقول في نص آخر أما السياق والقرائن فإ

ملات وتعيين المحتملات " هذه القاعدة"فاضبط . كلامه، وهي المرشدة إلى بيان ا
ا مفيدة في أماكن لا تحصى   .3»فإ

وهو على «: ينالمتقدمنصيه ثاني  أما من حيث الخطورة فيقول عنه الجرجاني في
ويقول ابن دقيق ، »الطريقُ المُزلَِّة الذي ورَّط كثيرا من الناس في الهلكةذاك 

ذات شعب ، وإن كانت متعينة على الناظرقاعدة « إنه: العيد في نصه السابق
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فمن أهمله غلط في نظره، وغالط «: )هـ794ت(زركشي ، ويقول ال1»على المناظر
  .2»في مناظراته

  
  البحث عند الأقدمين حاجة السياق إلى: الفقرة الثانية

لم يحظ السياق عندهم بالتأليف المستقل ولا  ،ومع تلك الأهمية وهذه الخطورة
السياق «: قولهب )هـ702ت(العيد العنوان البارز إلا قليلا، وهذا ما يؤكده ابن دقيق 

ولم أر من تعرض لها في أصول الفقه ، قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه(...) 
م وتقرير قاعدتها مطولةبالكلام عليها  ، 3»إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحا

ولم أزل منذ خدمت العلم، أنظر «: بقوله) هـ471ت(رجاني وهو ما يشير إليه الج
.. فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء(...) فيما قال العلماء 

.. ليطلب، وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج ءِ بيِ ه كالتنبيه على مكان الخَ وبعضَ 
وتوضع لك القاعدة لتبني .. فتسلكهإلى المطلوب،  يفتح لك الطريقوكما 
  .4»عليها

كفيلة .. تلك اللفتات النادرة، والإشارات العابرة، والتعريفات العارضة إلا أن
بأن تكشف عن بناء متكامل  ،بعضها إلى بعض إذا ما جمُِّعت ورُصَّ  - بإذن االله- 
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لنظرية السياق في التراث الإسلامي، ولقد أحسن الجرجاني الإشارة إلى ذلك حين 
لئن أقصروا اللفظ، لقد أطالوا المعنى، وإن لم يغرقوا في النزع، لقد أبعدوا على «: قال

  .1»ذلك المرمى
 لمهمةواولا يخفي الجرجاني صعوبة تحرير إشكالات السياق من حيث الماهية 

ولولا أنه على ذلك لما وجدت !.. وإنه لمرام صعب، ومطلب عسير«: فيقول
ومعتقد أنه باب لا الناس بين منكر لـه من أصله، ومتخيل لـه على غير جهته، 

وأن طريق التعليم إليه مسدود، .. ، ولا تملك فيه إلا الإشارةتقوى عليه العبارة
معان تأبى أن تبرز من الضمير، وأن  ، وأن مَعانيك فيهوباب التفهيم دونه مغلق

ا.. تَدين للتبيين والتصوير، وأن تُرى سافرة لا نقاب عليها .. ونادية لا حجاب دو
من غير أن يُـتْبِعَ (...)  أو يَضرب مثلاوأن ليس للواصف لها إلا أن يُـلَوِّحَ ويُشير، 

  .2»ذلك بيانا، ويقيم عليه برهانا، ويذكر له علة، ويورد فيه حُجَّة
حتى تفُصِّل القول وتُحصِّل، وتضعَ  لا تكون من معرفتها في شيء«: ويقول

اليد على الخصائص التي تَعرض في نظم الكلم، وتَـعُدَّها واحدةً واحدةً، 
احتجت إلى صبر (...) هذا النظر (...) وإذا نظرت (...)  وتسميَها شيئا شيئا

، وأن هِمَّة تأبى لك أن تقنع إلا بالتمام، وإلى التَّدبُّر، ومواظبةٍ على على التأمل
مت ذلك، وأبيت إلا أن تكون هنالك، فقد ومتى جَشَ بلوغ الغاية،  بعدتربع إلا 

، وآثرت التي هي أتم لدينك ت إلى غرض كريم، وتعرضت لأمر جسيممْ أمَ 
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وذلك أن تعرف حجة االله تعالى .. وفضلك، وأنبل عند ذوي العقول الراجحة لك
وأنوه لها، وأخلق بأن يزداد نورها سطوعا، وكوكبها  ي هو أضوء لهامن الوجه الذ

، وأبعد من  وأن تسلك إليها الطريق الذي هو آمَنُ لك.. طلوعا من الشكِّ
  .1»وأحرى بأن يبلغك قاصية التبيينالرِّيَبِ، وأصحُّ لليقين، 

هذه النصوص على حاجة السياق إلى مزيد من البحث والتحرير،  تواترُ 
ُ وإغراء.. فصيل، والتسمية والتبيينوالتحصيل والت ا بخوض غمار ذلك بالبحث ا
) هـ471ت(رجاني دفعتنا إلى التصدي للهدف الذي لخصه الج.. والتأمل والتنظير

، وتذكروها ذكرا،  بقي أن تعلمونا مكان المزية في الكلام، وتصفوها لنا«: بقوله
  . 2»كما يُـنَصُّ الشيءُ ويعُيَّن، ويُكشَفُ عن وجهه ويبُيَّن

.. الأذواق، وانتشرت التأويلاتوتبدَّلت الملكات،  تبلَّدتخصوصا بعدما 
فكانت الحاجة إلى وضع النقاط على الحروف أكثر إلحاحا، حتى لا يبقى السياق 

مطايا مذللة يعتلي .. والمواجيد، والقصودوقضايا الملكات، والأذواق، والأحاسيس، 
ا كلُّ  من أراد من أصحاب الأهواء والنحل أن يوجد لباطله تأشيرة دخول  صهوا

  ..إلى ساحة الرأي الفقهي أو الأخلاقي أو العقدي
مفهوم السياق وأسس نظريته في التراث «؛ وكنا قد انتهينا في بحثنا السابق

ا" سياقنظرية ال"إلى تعريف  ،»الإسلامي مجموع ما تلزم معرفته من «: بأ
، وقلنا »الماهية والمهمةالقواعد والضوابط؛ لحصول العلم بالسياق من حيث 

                                                
  ]37[   .31: دلائل الإعجاز - 1
   .30: دلائل الإعجاز - 2
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دليل "عبر دليلين؛  تقدم السياق، "نظرية السياق"إن «: "التقنية" بلغة العصر
  .»1"دليل تشغيله"، و"تركيبه

 السياق بماهيةالعلم : أولهما؛ ركنينعلى " نظرية السياق"وتبعا لذلك تقوم 
مقال يتضمن، ومقام يكتنف، ونسق يحتضن، وقرينة «التي نجملها في أربعة أركان؛ 

لبس يعالج، «ونختصرها في ثلاثة محاور؛  العلم بمهمة السياق: وثانيهما، »تقتضي
الفصول تدور  "العناوين السبعة"، وحول هذه »ومقتضيات توازنوقصد يطلب، 

ه الأطروحة الموزعة إلى بابين يختص كل واحد منهما بمعالجة ركن من هذ الأساسية في
    ."السياق نظرية"ركني 

                                                
هو مفهومهما في التخصصات التقنیة، الذي یعني الكتیبات : التشغیلالمقصود بدلیل التركیب ودلیل  - 1

  .والمطویات التي ترفق بالآلات التقنیة، للتعریف بكیفة تركیبها، وكیفیة تشغیلها
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  : الباب الأول
  ماهية السياق في التراث الإسلامي

  
  وفيه أربعة فصول؛
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الســـياق وأســـس نظريتـــه فـــي التـــراث  مفهـــوم«؛ كنـــا انتهينـــا في بحثنـــا الســـابق
ــه، »الإســـلامي ــياق بأنــ هــــو كــــل مــــا يمكــــن أن يــــؤثر فــــي معنــــى «: إلى تعريــــف الســ

ــأثير" ، ويتبــين مــن هــذا التعريــف أنــه دائــر علــى مجــرد»خطــاب معــين في " القابليــة للت
ــنى الخطــــاب لا علــــى  ــنى " القــــوة"مــــا كــــان مــــؤثرا بـــــ ، فكــــلُّ "تحقــــق التــــأثير"معــ في معــ

  ".الفعل"الخطاب فهو داخل في السياق، ولو لم يؤثر فيه بـ
حقيقــة الســياق «: ثم اســتقر الــرأي بعــد الدراســة والتمحــيض اللازمــين علــى أن

يكتنــف، ونَسَــقٍ يحتضــن، وقرينــة تقــوم علــى أربعــة أركــان؛ مقــال يتضــمن، ومقــام 
ويـــرتبط الجميـــع بنســـيج .. وفي كـــل ركـــن عناصـــرُ متعـــددةٌ، وفـــروعٌ متشـــعبة. »تقتضـــي

  ..محكم من العلاقات
فمنهـــا «ثم إن تلـــك الأركـــان ليســـت علـــى وزان واحـــد في الاســـتقلالية والتجـــرد؛ 

 المقـــال«فأمــا القـــائم بذاتــه فهــو . »فـــي غيــره، والقــائم بغيـــره، والقــائم بذاتــهالقــائم 
، وأمـا مقـاللضرورة استناده علـى مقـام أو  »النسق«، وأما القائم بغيره فهو »والمقام

  .الأركان الأخرىتوجد خارج يمكن أن التي لا  »القرينة«القائم في غيره فهو 
  .فصلا مستقلامن أركان السياق هذه وسنخصص لكل ركن 
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  ركن المقال: الفصل الأول

  
مـــن حيـــث هـــو نســـيج مـــن الألفـــاظ المنطوقـــة أو وهـــو صـــيغة الخطـــاب وأداؤه؛ «

  .»المكتوبة، أو ما يقوم مقامها من الإشارات ونحوها
مسـتوحاة  دلالـة مَّـاوله في كتب الأقدمين مرادفـات عـدة فحينمـا يتحـدثون عـن 

م يقولـــون" لفـــظ خطـــاب"مــن  أو دل نظـــم .. دل هـــذا المقــال علـــى كـــذا: معـــين، فــإ
ســـياق ويقصــدون بكـــل ذلــك .. كيبــه، أو أســـلوبهالكــلام، أو ســبكه، أو درجُـــه، أو تر 

  .اللفظ
ــــذه المصــــــطلحات  ـــدإلا أن هــ ــى وزان واحـــ ـــ ـــــة أو  ليســــــت علـ ــوم الدلالـ في عمــــ

  ..ضبابيتها أو وضوحها، ولا في عمقها أو اتساعهاتخصصها، ولا في 
ــا مصـــطلح  رجَ"إذ في حـــين يحليلنـ ــى دلالـــة " الـــدَّ ، ومـــا يؤخـــذ مـــن المفـــاهيمعلـ

" الســبك"يحيلنــا مصــطلح  ..وراء كلماتــه، ومــن ســطورهبــين مــن و  ،الخطــاب ظــلال
  .. في الخطاب، أكثر مما يحيلنا على معانيه الجمالية والتماسكعلى مؤشر 

ــطلح  ــدنا مصـــ ــات النحويـــــةإلى " التركيــــب"وفي حــــين يشـــ : مـــــن حيـــــث العلاقـــ
ــة ــــراج، والتبعيــــ ـــــاط، والإخــ ــــة، والارتبـ ــ ـــــناد، والأدوات، والرتب ـــطلح .. الإسـ ـــــذنا مصـــ يأخـ

خبرهـا وإنشـائها، و  للخطـاب؛ حقيقتهـا، ومجازهـا، القوالـب البلاغيـةإلى " الأسـلوب"
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ــها وتوريتهــــا  ..وتقريرهــــا وتوكيــــدها، واســــتفهامها وتعجبهــــا ــا، وجناســ طباقهــــا ومقابلتهــ
  .. وإرصادها، وسجعها وإرسالها

إليـه الخصـائص؛  كـل مـا سـبق ويضـيفعلـى " النظم"وفي حين يحيلنا مصطلح 
عــائم الدلالــة " المقــال"يبقــى مصــطلح ..  1تية المتأصــلةالمعجميــة، والصــرفية، والصــو 

  ".كلام: "، ليس له إيحاء زائد على ما يدل عليه لفظسطحيها
هذه وشموله لكل الألفاظ الأخـرى علـى السـوية اخترنـاه  "المقال"ولحيادية لفظ 

ــل المراحـــل الزمنيـــة  ــتخدامه فيـــه في كـ ــركن، يســـاعدنا في ذلـــك شـــيوع اسـ ــذا الـ عنوانـــا لهـ
  .والتخصصات المعرفية الإسلامية

ــدء في آليــــة الســــياق؛ وفيــــه عنصــــران كبــــيران" المقــــال"ويعتــــبر  ــيغة : ركــــن البــ صــ
، وســنفرد "أســلوب الخطــاب"و " الخطــابنظــم "، أو لنقــل الأداء، وصــيغة اللفــظ

  . لكل واحد منهما مبحثا خاصا
  

  نظم الخطاب: المبحث الأول
لعـل أهـم الإشـكالات الـتي شـغلت بـال الأقـدمين وهـم يدرسـون ركـن المقـال مــن 

بــين المفــرد والمركــب مــن  ؛جهـة صــيغته اللفظيــة هــي ثنائيــة اللفــظ والمعــنى، وتغــير الدلالــة
ومـــن خـــلال هـــذه الإشـــكالات .. مال مـــن جهـــة أخـــرىجهـــة، وبـــين الوضـــع والاســـتع

                                                
نعني بالأصالة هنا ما تعلق ببناء المفردات وتجانس الحروف المؤلفة لها أو تنافرها، وسلاستها أو   - 1

  .المؤثرات النطقیة العارضة التي هي أسالیب في مصطلح هذا البحثونحترز بها من .. خشونتها
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الثلاث نحاول أن نستجلي أهم ما أوقفنا عليه البحـث ممـا سـطروه لبيـان منزلـة العنصـر 
  .اللفظي في ركن المقال من آلية السياق، من خلال إفراد كل إشكال بمطلب خاص

علــى تعــريفين لعلمــين "  نظــم الخطــاب"وقبــل ذلــك نعتمــد في بيــان مقصــودنا بـــ
مـــدي ن أعـــلام اللغـــة والأصـــول لجزئـــي هـــذا المركـــب، فنبـــدأ بتعريـــف قدمـــه الإمـــام الآمـــ
اللفـظ المتواضـع عليـه «إنـه : حيـث قـال ،للخطـاب أثنـاء بعـض مناقشـاته )هـ631ت(

، ونشـــفعه بتعريـــف إمـــام البلاغيـــين عبـــد 1»المقصـــود بـــه إفهـــام مـــن هـــو متهيـــئ لفهمـــه
لـيس الـنظم «: حيـث يقـول) نظريتهوهو صائغ (للنظم ) هـ471ت( القاهر الجرجاني

، وإنــا وإن بقينــا الـــدهر شــيئا غيــر تـــوخي معــاني النحــو وأحكامـــه فيمــا بــين الكلـــم
.. وجامعـا يجمـع شملهـا ويؤلفهـا ،نجهد أفكارنا حتى نعلم للكلـم المفـردة سـلكا ينظمهـا

ويجعــل بعضــها بســبب مــن بعــض، غــير تــوخي معــاني النحــو وأحكامــه فيهــا؛ طلبنــا مــا  
  .2»نهكل محال دو 

  
  الخطاب بين ثنائية اللفظ والمعني: المطلب الأول

ــابي  ــياء «): هـــــ388ت(يقــــول الإمــــام الخطــ ــذه الأشـــ ــلام بهــ ــا يقــــوم الكــ وإنمــ
: ، فكأنـه يريـد أن يقـول3»لفـظ حامـل، ومعنـى بـه قـائم، وربـاط لهمـا نـاظم: الثلاثة

نــا إن حقيقــة الكــلام؛ هــي المعــنى الناشــئ عــن نظــم الألفــاظ علــى وجــه مخصــوص، مبيِّ 
                                                

 ]61[  .1/138: الإحكام -  1
  ]37[   .300:  دلائل الإعجاز - 2
  ]25[  .27 :ص ؛بیان إعجاز القرآن - 3
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" دليـــل"إليـــه، والـــنظم " وســـيلة"اللفـــظ أن ، و "القصـــد"بـــذلك؛ أن المعـــنى هـــو عنصـــر 
  .عليه

واللفــظ إنمــا «: يصــرح بــذلك أكثــر فيقــول) هـــ790ت(بــل نجــد الإمــام الشــاطبي 
، ويقــول في موضــع 1»"المقصــود"إلى تحصــيل المعــنى المــراد، والمعــنى هــو  "وســيلة"هــو 
، بـل التفقــه في "العبـارة"لـيس التفقــه في كـل عاقـل يعلــم أن مقصـود الخطـاب «: آخـر

التعويــل في الحكــم «): هـــ751ت(، ويقــول ابــن القــيم 2»ومــا المــراد بــه" المعبــر عنــه"
على قصد المتكلم، والألفاظ لم تقصـد لنفسـها، وإنمـا هـي مقصـودة للمعـاني والتوصـلِ 

ــهاب، ثم قــــال) هـــــ392ت(وتحــــدث ابــــن جــــني . 3»إلى معرفــــة المــــراد : عــــن ذلــــك بإســ
، وأنـه اللفـظ خادمـا لــه مشـيدا بـه، وكـون غلبة المعنى للفـظد رأيت بما أوردناه فق«

  .4»إنما جيء به له، ومن أجله
في موضع آخر بـأوجز عبـارة وأدق هذا المعنى  )هـ751ت( ثم يلخص ابن القيم

  .5»؟ ماذا قال: ماذا أراد ؟ واللفظي يقول: العارف يقول«: بيان فيقول
أن هـــذه المســـألة  ) هــــ704بعـــد ت (ونفهـــم مـــن كـــلام أبي محمـــد السجلماســـي 

فقـدما «: كانت محل إجماع بـين علمـاء اللسـان العـربي لغـويين وأصـوليين، حيـث يقـول
جــرت العــادة في الصــناعة النظريــة؛ الوصــية للنــاظر وتحــذيره أن يلهــج بالألفــاظ ويقــفَ 
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فهــو الضـلال البعيــد، وأن يتقـدم قبــلُ  ويجعلَهـا نفــس الأمـر المنظــور فيـه؛ ،تصـورهَ عليهــا
ـا  (...) فينعم الفحص عن المعاني ويبالغ ويستفرغ الوسع في البحث والتنقير عن إثبا

  . 1»تبعا لها جعل الألفاظ من بعدُ (...) وأنعم النظر (...) فإذا استوفى الفحص 
، ، تقـديمهم للمعـنى علـى اللفـظ)هــ471ت(ويعلل الإمام عبد القـاهر الجرجـاني 

ـــالا أن تتغــــير «: فيقــــول ـــان محُـ ـــاظ في ترتيبهــــا، لكـ ــا للألفـ ــو كانــــت المعــــاني تكــــون تبعــ ــ ل
فلمـا رأينـا المعـاني قـد جـاز فيهـا التغـير مـن . المعاني، والألفـاظُ بحالهـا لم تـزُل عـن ترتيبهـا

غير أن تتغـير الألفـاظ وتـزول عـن أماكنهـا؛ علمنـا أن الألفـاظ هـي التابعـة، وأن المعـاني 
  .2»هي المتبوعة

: الموصـولية في قـول االله تعـالى" مـا"وكمثال على ما يرمي إليه الجرجاني فإن حمل 
ومــا خلــق االله مـــن شــيء3 علــى النافيـــة يحيــل المعــنى إلى كفـــر بــواح، وحملهــا علـــى ،

الاســتفهامية يحيــل الجملــة إلى ســؤال ســاذج، كــل ذلــك والعبــارة علــى ترتيبهــا لم يتغــير 
  .شيء من لفظها بحرف ولا حركة

فــإذا كـان الأمــر هكــذا «: حـين يقــول) هـــ790ت(وهـذا مــا يشــير إليـه الشــاطبي 
ــاب ــى الخطــ ــراد، فــــاللازم الاعتنــــاء بفهــــم معنــ ــه المقصــــود والمــ ــني لأنــ ــه ينبــ ، وعليــ

الخطـاب ابتــداء، و كثــيرا مــا يغُفَــل هــذا النظـرُ بالنســبة للكتــاب والســنة فتُلــتمَس غرائبــه 
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بتهِم على الملتمِس، وتَستعجِم علـى مـن فتَسومعانيهِ على غير الوجه الذي ينبغي، 
  .1»، فيكون عمله في غير مَعمل، ومشيه على غير طريقلم يفهم مقاصد العرب

ــاني ويعقـــــب الج ـــ471ت(رجـــ ـــول) هـــ أن  واعلـــــم« :علـــــى هـــــذه الاحتماليـــــة فيقــ
الفائدة تعظم في هذا الضرب من الكـلام، إذا أنـت أحسـنت النظـر فيمـا ذكـرت لـك، 
مــن أنــك تســتطيع أن تنقــل الكــلام في معنــاه عــن صــورة إلى صــورة، مــن غــير أن تغــير 

ا إلى مكان آخر؛ .. من لفظه شيئا وهو الـذي وسـع مجـال أو تحول كلمة عن مكا
.. الكلام الواحـد تـأويلين أو أكثـرنى في حتى صاروا يؤولون المعـ.. التأويل والتفسير

الطريقُ المُزلَِّة الذي ورَّط كثيـرا وهو علـى ذاك . ويفسرون البيت الواحد عدة تفاسير
ــه العاقــل شــدةَ الحاجــة إلــى هــذا العلــم، وهــو ممــا مــن النــاس فــي الهلكــة ، يعَلــم ب

لأنه قد يـُدفع ذاك .. ظهِرُ الغِنى عنهبه، ويفتضح عنده الموينكشف معه عوارُ الجاهل 
إلى الشــيء لا يصــح إلا بتقــدير غــيرِ مــا يريــه الظــاهر، ثم لا يكــون لــه ســبيل إلى معرفــة 
ــعُ في  ــكَّعُ عنـــد ذلـــك في العمـــى ويقـ ـــذا العلـــم، فيتسـ ــدير إذا كـــان جـــاهلا  ذلـــك التقـ

  .2»الضلال
ــ لم " عنصـــر المعنـــى"وغــني عـــن القـــول إن اعتنـــاء علمـــاء اللغـــة والأصـــول هــذا بــ

ــاب  ـــظ"يكـــــن علـــــى حســـ ــــر اللفــ ــــأن " عنصـ ـــبات بـ ــل المناســ ــــرحوا في كـــ ـــدا، بـــــل صـ ــ أب
ــل تلاعــــب« ـــن كــ ـــانة عـ ـــبرة مصـ ـــا ولا »مقتضــــيات الألفــــاظ معتـ ، وأنــــه لا يجــــوز جهلهـ

  .تجاهلها
                                                

  ]83[   .2/67: الموافقات - 1
  ]37[   .286:  دلائل الإعجاز - 2



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

60 

يجــب أن  المقصــودةَ  وقصــارى مــا يعنيــه تقــديم المعــنى علــى اللفــظ، هــو أن المعــانيَ 
ولقـــد ، "تعـــدد احتمـــالات معـــاني الألفـــاظ"عنـــد " المحـــدد الأساســـي"تكـــون هـــي 

  . »العربية حمالة أوجه«: أحسن من قال
يقـول الإمـام ونسوق هنا بعض النقول كأمثلة على عنـايتهم بمقضـيات الألفـاظ، 

وإنمـــا بــدأت بمــا وصـــفت مــن أن القــرآن نـــزل بلســان العـــرب «: )هـــ204ت(الشــافعي 
لا يعَلم من إيضاح جمل علم الكتاب أحدٌ جهـل سَـعة لسـان العـرب، دون غيره؛ لأنه 

وكثرة وجوهـه، وجمـاعَ معانيـه وتفرُّقَهـا، ومَـن علمـه انتفـت عنـه الشـبه الـتي دخلـت علـى 
ا   .1»من جهل لسا

ـــا، «: )هـــ478ت(ويقــول الإمـــام الجـــويني  وأمـــا الألفـــاظ فـــلا بــد مـــن الاعتنـــاء 
فإن الشريعة عربية، ولن يستكمل المرء خـلال الاسـتقلال بـالنظر في الشـرع مـا لم يكـن 

ومن مـواد أصـول الفقـه العربيـة، فإنـه يتعلـق طـرف «: ، ويقول2»واللغة ريانا من النحو
صالح منه بـالكلام علـى مقتضـى الألفـاظ؛ ولـن يكـون المـرء علـى ثقـة مـن هـذا الطـرف 

  .3»حتى يكون محققا مستقلا باللغة العربية
بل أكثر من ذلك نجد الإمام الشـاطبي يحـدد مسـتوى العـالم في الشـريعة بمسـتوى 

إن الشــريعة عربيــة، «: العربيــة، باعتبارهــا الوعــاء الحــاوي لنصــوص الشــريعة علمــه باللغــة
ــق الفهـــم ــم اللغـــة العربيـــة حـ ــم، إلا مـــن فهـ . وإذا كانـــت عربيـــة فـــلا يفهمهـــا حـــق الفهـ
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مــا ســيان في الــنمط، مــا عــدا وجــوه الإعجــاز فــإذا فرضــنا مبتــدئا في فهــم العربيــة، . لأ
والمتوسـط لم .. متوسط في فهم الشـريعة فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو

.. يبلـغ درجــة النهايـة، فــإذا انتهـى إلى درجــة الغايـة في العربيــة، كـان كــذلك في الشــريعة
فكان فهمه فيها حجـة، كمـا كـان فهـم الصـحابة وغـيرهم مـن الفصـحاء الـذين فهمـوا 

، فمــن لم يبلــغ شــأوهم فقــد نقصــه فهــم الشــريعة بمقــدار التقصــير عــنهم. القــرآن حجــة
  .1»ه لم يعد حجة، ولا كان قوله فيها مقبولار فهمُ وكل من قصُ 

  
  المعنى بين الإفراد والتركيب: المطلب الثاني

لا يختلف اللغويون ولا الأصوليون في أن معاني الكلمـات عنـد إفرادهـا قـد تتغـير 
إن الألفـاظ «: بقولـه) هــ471ت(عند تركيبها مع غيرها؛ كما يصـرح بـذلك الجرجـاني 

يضـم ، ولكـن لأن لم توضع لتعرف منها معانيهـا فـي أنفسـهاالتي هي أوضاع اللغة، 
، 2»وهــذا علــم شــريف وأصــل عظــيم. بعضــها إلــى بعــض، فيعــرف فيمــا بينهــا فوائــد

إن حكــم المفـرد يجــوز أن يخـالف حكــم «: ، بقولـه)هـــ606ت(وكمـا يصـرح بــه الـرازي 
 "الـبعض"للعمـوم انفرادهـا عـن لفـظ " مَن"دة لفظة المركب، فيجوز أن يكون شرط إفا

  .3»معها
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علــى هــذا الإشــكال كثــيرا في كتابــه دلائـــل ) هـــ471ت(رجــاني ويركــز الإمــام الج
حتــى  لا تكـون مـن معرفتهـا في شـيء«: فيقــول" للـنظم"الإعجـاز مـن خـلال معالجتـه 

الكلـم، تفُصِّل القول وتُحصِّل، وتضعَ اليد على الخصائص التي تَعرض في نظم 
هــذا النظــر (...) وإذا نظــرت (...)  وتَـعُــدَّها واحــدةً واحــدةً، وتســميَها شــيئا شــيئا

هِمَّـة تــأبى لــك ، وإلى التَّــدبُّر، ومواظبـةٍ علــى احتجـت إلــى صـبر علــى التأمــل(...) 
وذلــك أن تعــرف حجــة (...)  بلــوغ الغايــة بعــد، وأن تربــع إلا أن تقنــع إلا بالتمــام

وأنوه لها، وأخلق بأن يـزداد نورهـا سـطوعا،  الذي هو أضوء لهااالله تعالى من الوجه 
، وأبعــد  وأن تسـلك إليهــا الطريــق الــذي هـو آمَــنُ لــك.. وكوكبهـا طلوعــا مـن الشــكِّ

  .1»وأحرى بأن يبلغك قاصية التبيينمن الرِّيَبِ، وأصحُّ لليقين، 
م النظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى هـي ضـ )هـ728ت( تيمية ويلفت ابن

بعـض الكـلام إلى بعـض، أو فصـل بعـض الكـلام عـن بعـض، أي حـين يصـير التركيـب 
المــتكلم «: ، فيقـول"ألفـاظ مفـردات"، لا بـين "شـبه تـامين"أو  "كلامـين تـامين"بـين 

تـــارة يســـكت ويقطـــع الكـــلام ويكـــون مـــراده معـــنى، وتـــارة يصـــل : بــالكلام لـــه حـــالات
عليـــه اللفـــظ الأول إذا جـــرد،  ذلـــك الكـــلام بكـــلام آخـــر يغـــير المعـــنى الـــذي كـــان يـــدل

فيكــون للفــظ الأول حــالان؛ حــال يقرنــه المــتكلم بالســكوت والإمســاك وتــرك الصــلة، 
وحال يقرنه بزيادة لفظ آخر، ومن عادة المتكلم أنـه إذا أمسـك أراد معـنى، وإذا وصـل 

  .2»أراد معنى آخر، وفي كلا الحالين قد تبين مراده وقرن لفظه بما يبين مراده
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ــا يرمـــي إليـــه ابـــن تيميـــة مـــن ضـــم بعـــض ولعـــل أوضـــ ح مثـــال نبـــين بـــه خطـــورة مـ
الكـلام إلى بعـض أو فصــل بعضـه عــن بعـض في تحريـف المعــاني أو قلبهـا استشــهاد أبي 

م : نـــواس بـــالجزء الأول مـــن قـــول االله تعـــالى فويـــل للمصـــلين الـــذين هـــم عـــن صـــلا
ــة ،1نســــاهو  ـــة الثانيــ ـــن الجملـ ـــولا عـ ــه مــــن قصــــد 2مفصـ ـــد علــــ"، ليقلبــ ــرك الوعيـ ى تــ

  . "الوعيد على فعل الصلاة"، إلى معنى "الصلاة
  

  المعنى بين الوضع والاستعمال: المطلب الثالث
ينظــر الأصــوليون إلى معــاني الألفــاظ مــن خــلال ثــلاث زوايــا بــثلاث اعتبــارات؛ 

ــا أراد " الوضـــع"زاويـــة  ـــا، وزاويـــة " الواضـــع"باعتبـــار مـ " الاســـتعمال"الدلالـــة عليـــه 
باعتبـار مـا انتهـى إليـه  "الحمل"تضمينها من معان، وزاية  "المتكلم"باعتبار ما أراد 

ا "السامع"   .من فهم لقصد المتكلم 
ـــ771ت(الســــبكي  ابــــن ويشــــير اللــــذين (إلى مســــتويي الوضــــع والاســــتعمال  )هــ

ـــا نظرنــــا  مـ ـــوانيتعلــــق  ــين مــــن العنـ ــول، )هنــــا دون الحمــــل كمــــا هــــو بــ وَضْــــعُ "«: فيقــ
 "اسْـتِعْمَالِ الْمُـتَكَلِّمِ "لهَُ مَعْنـَاهُ أنََّـهُ جَعَلـَهُ مُهَيَّئـًا لأََنْ يفُِيـدَ ذَلـِكَ الْمَعْـنىَ عِنْـدَ  "الْوَاضِعِ 

ــا هُـــوَ الْمُـــتَكَلِّمُ، وَاللَّفْـــظُ كالآلـــة  ـَ ـــدُ فيِ الحْقَِيقَـــةِ إنمَّ ـــى الْوَجْـــهِ الْمَخْصُـــوصِ، وَالْمُفِي لــَـهُ عَلَ
ــذَلِكَ  ــِ ـــ790ت(شــــاطبي ال زيــــدوي. 3»الْمَوْضُــــوعَةِ ل ــك  )هــ المســــألة «: فيقــــول ا،بيانــــذلــ
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مـن جهـة  : أحـدهماللغة العربية من حيث هي ألفـاظ دالـة علـى معـان نظـران؛ : الثانية
ـــــا ألفاظـــــا وعبـــــاراتٍ  ــةً  مطلقـــــةً  كو ـــى معـــــان مطلقـــــةٍ  دالـــ ــليةعلــ ـــى الدلالـــــة الأصـــ . ، وهــ

ا ألفاظا وعباراتٍ : والثاني ، وهـي الدلالـة علـى معـان خادمـةٍ  دالـةً  مقيدةً  من جهة كو
  .1»التابعة

بالمقارنـة " الهامشية"أو " الثانوية"عند الشاطبي هنا لا يفيد  "التبع"لكن معنى 
، "فــي اللفــظمتأصــلة ذاتيــة "مــع الدلالــة الوضــعية، وإنمــا يقصــد أن الدلالــة الوضــعية 

  ". تابعة لقصد المتكلم طارئة"وأن الدلالة الاستعمالية 
بتقـديم الدلالـة الاسـتعمالية علـى الدلالـة يصرح فهو  ،العكس من ذلكعلى  بل

ـــارض، ـــــد التعـــــ ـــــعية عنـــ ـــــولف الوضــ ــــل «: يقـــ ــــة؛ أن الأصــــ ــــول العربيــــ ـــدة في الأصــــ والقاعـــــ
مـــا يقـــرره ابـــن وذلـــك ، 2»الاســـتعمالي إذا عـــارض القياســـي، كـــان الحكـــم للاســـتعمالي

اد المــتكلم أن تـدل علــى مـا أر «إن الألفـاظ؛ : بوضــوح حـين يقــول )هــ728ت( تيميـة
ا ا عليه، لا تدل بذا   .3»يدل 

ــل إجمــــاع مــــنهم،  ــير أن وهــــذا محــ ــرف "عنــــدهم أخــــص مــــن  "الاســــتعمال"غــ عــ
ــف بالفعـــل"، لأن الأول "الاســـتعمال ــالقوة"والثـــاني " وصـ حســـب تعبــــير " وصـــف بـ

ــتكلم أن يســــتعمل اللفـــظ في معـــنى، ثم يســــتعمله في  المناطقـــة، إذ ربمـــا كانــــت عـــادة المـ
  .لا بحسب عرفه في الاستعمال ،دلالته الوضعية موضع ما بحسب
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ومن هنا يـأتي كثـير مـن الإشـكالات والخلـط والـتردد في حمـل بعـض الألفـاظ بـين 
ــا الشــــرعية الخاصــــة ــا الوضــــعية العامــــة ودلالتهــ ــثلا دلالتهــ ، فهــــل يكــــون المعــــول علــــى مــ

ــإطلاق؟ ــــتعمالية بـــ ـــــة الاسـ ـــإطلاق؟! الدلال ـــعية بــ ــة الوضــ ــى الدلالــــ ــنى! أو علـــ ــــد اعتــــ  وقـ
ــاطبي ال ــى إلى أن  )هـــــ790ت(شــ ــذا الإشــــكال، وانتهــ ــ في الموافقــــات وفي الاعتصــــام 

: الــذي" اللغـوي"بشـقيه اللفظــي  "المســاق"المعـول في ذلـك علــى النظـر الشـمولي في 
الـذي يطلقــه " الحكمـي"، والمعنـوي 1»يخـتص بمعرفتـه العـارفون بمقاصـد العــرب«

هــذا المســاق يخــتص بمعرفتــه و «: علـى النســق الكلــي لنصــوص الشــريعة قرآنــا وسـنة
ــارع ــعه ، 2»العـــارفون بمقاصــــد الشــ ثم جــــزم بــــأن المتأمــــل حـــين يضــــع الخطــــاب موضــ

فكـل «: ، لـن يعـدم الوصـول إلى القصـد الحقيقـي لـه، ثم يخـتم بـالقولالاعتبارينذين 
  .3»ما سألوا عنه فمن هذا القبيل إذا تدبرته

في معــرض  )هـــ728ت( تيميـةمــا يشـير إليــه ابــن  "عـرف الاســتعمال"ـونقصـد بــ
مـتكلم كل لفظ مقيد مقـرون بغـيره، و «: بيانه للقيود المعينة على تحديد معنى الخطاب

، ومـا يشـير 4»بذلك اللفظ "عرف عادة المتكلم"، ومستمع قد "عرفت عادته"قد 
ـــ751ت(إليـــه ابـــن القـــيم  ــي أربعــــة : فصـــل في تقاســــيم الأسمـــاء«: حـــين يقـــول) هــ وهـ
الأسمـاء الشـرعية أن ، وإن كنـا نـرى 5»وشـرعية، ومجـاز مطلـق، وعرفيةأقسام؛ وضـعية، 
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 ددمـا هــي إلا قسـم مــن أقســام الأسمـاء العرفيــة الـتي هــي اســتعمال مخصـوص بمــتكلم محــ
  .نوعبالأو  عينبال

أن الاســتعمال قــد ينقــل اللفــظ مــن معــنى إلى معــنى حســب ســياق  ؛والحاصــل
إن نســبة «: بقولــه) هـــ790ت(الحــال وعــرف الاســتعمال، وإلى ذلــك يشــير الشــاطبي 
كنســبة الوضــع في الصــناعات   ،الوضــع الشــرعي إلى مطلــق الوضــع الاســتعمالي العــربي

ــاك مــــثلا الأسمــــاء ال ،1»إلى الوضــــع الجمهــــوري ،الخاصـــة ــة فهنـ ــة، عرفيـ الشــــرعية التوقيفيــ
وكــالمطلق والمقيــد عنــد  ..عنــد النحــاة كالفاعــل والخــبر ؛والأسمــاء العرفيــة الاصــطلاحية

 ..الأسمــاء العرفيــة الخاصــة بالأطبــاء، والأسمــاء العرفيــة الخاصــة بالأدبــاءكو .. الأصــوليين
  .وهكذا في كل الفنون

  
  أسلوب الخطاب: المبحث الثاني

: في تعريــف الأســلوب) هـــ471ت(يقــول إمــام البلاغيــين عبــد القــاهر الجرجــاني 
): هــــ393ت(ويقـــول الجـــوهري ، 2»الضـــرب مـــن الـــنظم، والطريقـــة فيـــه: والأســـلوب«
، 3»الفـن، يقـال أخـذ فـلان في أسـاليب مـن القـول؛ أي فنـون منـه: الأسلوب بالضـم«

ـــفي  ــول النســ ــــ468ت(ويقــ ـــا) هــ ـــاب والتفـــــنن فيهــ ــاليب الخطــ ـــة انتقــــاء أســـ ـــا أهميــ : مبينــ
ـــلوب أدخــــلُ الكــــلام إذا « ــن  أســــلوب إلــــى أسـ ــل مــ ـــامع،  انتقــ ـــد السـ ـــول عنـ في القبـ
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) هــــ671ت(، ويبـــين القـــرطبي 1»غائهاســـتلذاذا لإصـــ وأمـــلأُ تطريـــة لنشـــاطه،  وأحســـنُ 
ــول قـــال «: تجـــذر العنايـــة بالأســـاليب في القـــرآن الكـــريم وفي كـــلام العـــرب عمومـــا، فيقـ

التكـرار إرادة التأكيـد  :ومـن مـذاهبهمنزل القرآن بلسـان العـرب، : المعانيأكثر أهل 
ـــا أن مــــن  ــام، كمـ ــذاهبهموالإفهــ ـــروج  مــ الاختصــــار إرادة التخفيــــف والإيجــــاز، لأن خـ

ـــن الخط  شــــيءأولى مــــن اقتصــــاره في المقــــام علــــى  شــــيء إلــــى شــــيءيــــب والمــــتكلم مـ
  .الأسلوبفي هذا النص، إنما هو  والمذهب الشيء، فلفظ 2»واحد

 الهياكـــل«: كمـــا نفهمـــه مـــن مجمـــل نصـــوص المتقـــدمين، هـــوفالأســـلوب إذا؛ 
علـى  للتـأثيرالـتي مـن خلالهـا يحَُمَّـل معـان معينـة،  والقوالـبالتي يبنى عليها الخطـاب، 

 "مـؤثرات غيـر لفظيـة" مقاصد المـتكلم، ومـا يصـاحب ذلـك مـنيخدم  تأثيراالسامع 
  .»مهما كانت طبيعتها أو وسيلة إدراكها

فهـو إذن طريقــة أداء الخطـاب ســواء تعلقــت بالقوالـب الــتي يصـاغ فيهــا؛ خــبرا أو 
 وأمـا البلاغـة فهـي«: في تعريفـه للبلاغـة) هــ792ت(إنشاء، كما يشير إليه ابـن جـزي 

ومــن التهويـــل .. ســياق الكــلام علـــى مــا يقتضــيه الحـــال والمقــام مــن الإيجـــاز والإطنــاب
ــارة.. والتعظــــيم والتحقــــير ـــز .. ومــــن التصــــريح والكنايــــة والإشــ وشــــبه ذلــــك، بحيــــث يهـ

، وكما يقـول ابـن قتيبـة 3»ويقود السامع إلى المراد أو يكاد! ويؤثر في القلوب! النفوس
؛ في نكــاح، أو حمَالــة، أو ا ارتجــل كلامــافالخطيــب مــن العــرب إذ«): هـــ276ت(
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ــا أشـــبه ذلـــك؛.. تحضـــيض، أو صُـــلح ؛ أو مـ ــتَنُّ  لـــم يـــأت بـــه مـــن واد واحـــد، بـــل يفـ
.. فيختصــر تــارة إرادة التخفيــف، ويطيــل تــارة إرادة الإفهــام، ويكــرر تــارة إرادة التوكيــد

 ويخفي بعض معانيه حتى يغَمُض على أكثر السامعين، ويكشـف بعضـها حـتى يفَهمَـه
وتكـون عنايتـه بـالكلام .. ويشـير إلى الشـيء، ويكـني عـن الشـيء.. بعضُ الأعجمـين

  .1»على حسب الحال، وقدر الحفل، وكثرة الحشد، وجلالة المقام
المؤثرات غير "وسواء تعلقت بما يرافق الكلام عند الإلقاء مما نسميه 

أن أكلم  أنا لا أحسن«: بقوله) هـ392ت(، التي يرمي إليها ابن جني "اللفظية
، لأنه يعُوِّل على الحركات العضوية والتغيرات العاطفية؛ من 2»!إنسانا في الظلمة

يريد أن تبُلِّغ المخاطَب القسط الأكبر من خطابه، .. إشارات وإيماءات وانفعالات
.. اباولأنه يريد أن يرى تأثير خطابه في المستمع ليُعدِّل على أساس منه إيجازا أو إطن

فضلا عن .. ، أو اللجوء إلى الطلبي أو الإنكاريبر الابتدائي مثلاواكتفاء بالخ
) هـ505ت(بقول مخاطبه مما أشار إليه الإمام الغزالي  فُّ حاجته إلى إدراك ما يحُ 

من المتكلم، وتغيرات في وجهه .. قرائن أحوال، ورموز، وإشارات، وحركات«: بقوله
ا خجل الخجل، ووجل(...)  ، وذلك 3»الوجل، وجبن الجبان كالقرائن التي يعلم 

  .4»قيام الإشارة مقام العبارة«: ، بقوله)هـ587(ما يشير إليه الكاساني 
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ـــذه  ــة"وقـــد اعتـــنى علمـــاء اللســـان لغـــويين وأصـــوليين  " المـــؤثرات غيـــر اللفظيـ
ــا المعـــاني كمـــا تـــؤدى بالألفـــاظ ســـواء بســـواء، بمـــا في ذلـــك  ـ  فاعتبروهـــا قوالـــب تـــؤدى 

.. خشـونة، وارتفاعـا وانخفاضـا، وإسـراعا وتبـاطؤا، وطلاقـة وتلعثمـا؛ رقـة و طبيعة النطـق
وما تعنيه هذه الأحوال ونحوها من معاني التودد، والاستعطاف، والاعتـذار، والخجـل، 
ـــفي، والتوجـــــع، ـــق، والســـــخرية، والتشــ ــزن، والقلـ ـــاح، والحـــ ـــى، والارتيــ ـــب، والرضــ  والغضـ

فضلا عن المعاني التي تبدو بديهة كالإخبار والاسـتفهام .. والتهكم ل،دلُّ والتَّ والتَّذلُّل، 
  .. والتعجب والأمر

علـى المخاطـب بالوجـه،  ؛ كالإقبـالِ الهيئـة، من حيـث مظهر المتكلم فيهوبما 
ومـن حيـث .. وكتصويب النظرات إليه أو غضها عنـه.. أو تحريفه عنه، أو إيلائه القفا

؛ قبضـــا، وبســـطا، وحركـــات اليـــدينالاضـــطراب، ؛ كالهـــدوء، والتشـــنج، و الانفعـــالات
ــه.. وتقليبــــا، وتشــــبيكا، وإرســــالا ــمات الوجــ ــاوقســ ــا، وعُبوســ ــراحا، وانقباضــ .. ؛ انشــ

ــــلا لـــ ــــارة و ـــبرارا، ونضـــ ـــــحوبة واغــــ ـــــفرة، وشــ ــرة وصــ ــــيرات لونـــــــه؛ حمـــــ ـــارات .. وتغـــ ـــ وإشـ
. .وتقلبـات؛ الحـيرة، والنعسـة، والعـبرة، والغمـزة في العينــين.. ؛ تقطبـا وارتخـاءالحـاجبين

  .. وارتسام البسمات واللمزات على الشفتين
الأصـــل أن للحالـــة مـــن الدلالـــة  «): هــــ340ت(وفي هـــذا المعـــنى يقـــول الكرخـــي 

ينكــر علــى مــن يقلــل مــن شــأن هــذه  )هـــ505ت(غــزالي ، كمــا نجــد ال1»كمــا للمقالــة
وأمـا قـولهم مـا لـيس بلفـظ «: أو يجعلهـا تابعـة للفـظ، فيقـول "المؤثرات غير اللفظية"
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م أن حركـــة المـــتكلم وأخلاقـــه وعاداتـــه وأفعالـــه تـــابع للفـــظ فهـــو فاســـد؛ فمـــن ســـلَّ فهـــو 
بــل هنــا ! ؟ركــة رأســه وتقليــب عينيــه تــابع للفــظوتغــير لونــه وتقطــب وجهــه وجبينــه وح

  .1»أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة منها علما ضروريا
توصــيل ــذا القــدر مــن الأهميــة في " المــؤثرات غيــر اللفظيــة"ولمــا كانــت هــذه 

ــيرة جـــدا، فحرصـــوا علـــى نقـــل  دِّ المحـَــ معـــنى الخطـــاب كانـــت عنايـــةُ  ـــا كبـ ــير مـــنثين   كثـ
ــا حرصــا علــى  المشــاعر والانفعــالات ومــا إليهــا ممــا يحــيط بألفــاظ الأحاديــث الــتي يروو

ـعَ مِنَّـا شَـيْئاً «: انسجاما مع قول النبي  ،تأدية المعنى كما هو فَـبـَلَّغـَهُ  نَضَّـرَ االله امْـرأًَ سمَِ
  .2»كَمَا سمَِعَهُ فَـرُبَّ مُبَـلَّغِ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ 

رأيـت في وجهـه الغضـب، أو عرفـت فيـه البشـر، أو كـان : قـولهمومن أمثلة ذلك 
   .أو غيرها... بل الثرىمتكئا وجلس، أو ضحك حتى بدت نواجذه، أو بكى حتى 

أحـوال أهـل الجنـة وقد ورد في القرآن من ذلـك كثـير في سـياقات القصـص وذكـر 
ـم : في الجنة وأهل النار في النار وغيرها، كما في قوله تعالى جعلـوا أصـابعهم في آذا

م م حمر مسـتنفرة فـرت مـن 4 ،ذهب إلى أهله يتمطىثم 3 ،واستغشوا ثيا كأ
فـــإذا هـــي شاخصـــة أبصـــار الـــذين  6 ،ويـــوم يعـــض الظـــالم علـــى يديـــه5 ،قســـورة
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مسـفرة ضـاحكة مستبشــرة، ووجـوه يؤمئـذ عليــه غـبرة ترهقهــا وجـوه يومئــذ 1 ،كفـروا
  .إلى غير ذلك.. 2قترة

ذه  أيضـا اعتـنى الفقهـاء في تحريـر فتـاويهم والقضـاة " المؤثرات غير اللفظيـة"و
في إصـــدار أحكـــامهم فاختلفـــت فتـــوى العـــالم الواحـــد في المســـألة الواحـــدة لشخصـــين 

في  أو لشخص واحد في حالين مختلفين، وأصـلُ ذلـك مـا ثبـت عـن النـبي  ،مختلفين
؟ رعيـا لمقتضـيات أحـوالهم، كمـا أجـاب أيُّ الأعمـال أفضـل: وعة للسـائلينأجوبته المتن

 ؛"الإيجــاب"ـهــل للقاتــل عمــدا توبــة ؟ بــ: ابــنُ عبــاس رضــي االله عنهمــا أحــدَ الســائلين
لِمـا أحـس  ؛"السـلب"ـأجـاب الثـانيَ بـلِما رأى من حسرته وندمـه علـى مـا بـدر منـه، و 

  .فيه من عزم على اقتراف الجرُم إذا علم أن له منه توبة
" المـؤثرات غيـر اللفظيـة"التنبيه على هـذه ) هـ790ت(ولقد أحسن الشاطبي 
ولا كــل قرينــة تقــترن بــنفس الكــلام المنقــول، وإذا فــات «: وعلــى أثــر إهمالهــا، حــين قــال

، ولقـد أحســن 3»فهــم الكـلام جملــة أو فهـم شـيء منــهنقـل بعـض القــرائن الدالـة فـات 
والشـاهد يـرى «: ا تعليـل أولوليـة الصـحابة رضـوان االله علـيهم بصـحة الفهـم، فقـال

ـــرى الغائـــب ــاليف، وقـــرائن أحوالهـــا، مـــا لم مـــا لا ي ـــم شـــاهدوا مـــن أســـباب التكـ ، وأ
مـن  فـلا بـد ونقل قرائن الأحـوال علـى مـا هـي عليـه كالمتعـذر؛. يشاهد من بعدهم

  .4»، وأحرى بالتقديمالقول بأن فهمهم في الشريعة أتمُّ 
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  المقامركن : الفصل الثاني

  
طلــق كتــب الــتراث الإســلامي علــى الســياق مجموعــة مــن الألفــاظ؛ كالحــال، قــد تُ 

وذلك للتعبـير عمـا يحـيط بالخطـاب مـن أمـور حسـية .. والمقام، والظروف، والملابسات
  .أو معنوية قد تؤثر في دلالته

كليــا أو (ولعــل أوســع هــذه المصــطلحات انتشــارا وأكثرهــا انطلاقــا علــى الســياق 
، ويعــبر الإمــام الشــاطبي عــن مكانــة ركــن "الحــال" و "المقــام"همــا مصــطلحا؛ ) جزئيــا

وجــوه الاســتعمال كثيــرة، ولكــن «: المقــام أو الحــال في كشــف دلالــة الخطــاب فيقــول
  .1»ضابطها مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان

في مقابلــة  "المقـام"ولعـل مـن أقـدم وأهـم مـا وقفـت عليــه مـن النقـول الـتي تضـع 
ـــرطبي  "المقــــال" ـــا أورده القـ ـــا في هــــذا البحــــث، مـ مـ ـــتخدمهما  ــذين نسـ ـــالمعنيين اللــ بـ
إن أبــا بكــر وعمــر كانــا «: مــن خطبــة لعثمــان بــن عفــان رضــي االله عنــه) هـــ671ت(
، الـــتي رفعهـــا 3»لكـــل مقـــام مقـــال«: الشـــهيرة، والمقولـــة 2»مقـــالا المقـــامان لهـــذا عـــدَّ يُ 

  .البلاغيون شعارا لما يرمون إليه في مجمل بحوثهم
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إن المعــنى لــيس يشــرفُ «: يقــول فيــه) هـــ210ت(مــر تعالموكــذا نــص لبشــر بــن 
بأن يكونَ من معاني الخاصَّة، وكذلك لـيس يتَّضـع بـأن يكـونَ مـن معـاني العامَّـة، وإنمّـا 

وإحــراز المنفعــة، مــع موافَـقَــة الحــال، ومــا يجــب لكــلّ مَقــامٍ  مَــدارُ الشّــرَف علــى الصــواب
  .1»من المقال

ــده  ــن نصوصــــهم لمــــا نريــ ــذا " للمقــــام"ولعــــل مــــن أجمــــع مــــا وقفــــت عليــــه مــ في هــ
إن علـــم المعـــاني والبيـــان «: بقولـــه )هــــ790ت(شـــاطبي البحـــث مـــن معـــان مـــا أجملـــه ال

 إنمـــاالــذي يعــرف بــه إعجـــاز نظــم الكــلام، فضـــلا عــن معرفــة مقاصـــد كــلام العــرب؛ 
ـــة نفــــس الخطــــاب، أو : مــــداره علــــى مقتضــــيات الأحــــوال ــن جهـ ـــاب مــ ــال الخطـ حــ
إذ الكـــلام الواحــد يختلـــف فهمـــه؛ بحســـب . المخاطِــب، أو المخاطــَـب، أو الجميــع

  .2»غير ذلكحالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب 
ـــدمين، هـــــو ــــتعمالات الأقــ ـــن اسـ ـــه مــ ــا نفهمــ ــام إذا كمـــ ـــي «: فالمقـــ ــــع؛ الحســ الواقـ

: ، ونحصــره في عنصــرين، همــا»والمعنــوي المكتنــف للخطــاب في لحظــتي الإلقــاء والتنزيــل
  .مستقلا مبحثا، وسنفرد لكل واحد منهما »والمناسبة المتخاطبان،«
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  المتخاطبان: المبحث الأول
مــا ــســامعالمــتكلم وال: ونعــني  إمكــان "؛ والمعتــبر فيهمــا هــو كــل مــا لــه تعلــق بـ

ــأثير الــدخول في مــدلول الســياق، وإنمــا يكــون  ، الــذي اعتبرنــاه منــاطَ "فــي المعنــى الت
  .»طبيعتهما، وعلاقتهما«: ذلك من إحدى جهتين؛ هما

ــا؛  ـــد منهمــ ــة كــــل واحـ ـــني بطبيعتهمــــا، طبيعــ ــه، : مــــن حيــــثونعـ ســــنه، وجنســ
ــه، وعا ـــه، وخلقـــ ـــهوهيأتــ ــ ـــتواه.. دت ـــث مســ ــي، ومـــــن حيــ ؛ العلمـــــي، والنفســـــي، والعقلـــ

  ..  ؛ الديني، والفكري، والسياسيومن حيث توجهه.. والاجتماعي
ــــة ــــية، والفكريـ ــــة، والسياسـ ـــة، والإداريـ ــ ـــا، النُّسُـــــجَ؛ الاجتماعي ـــني بعلاقتهمــ .. ونعــ

  ..والزبونيةكالأبوة، والزوجية، والأستاذية، والجندية، والزمالة، : الرابطة بينهما
ــن  ــــا قصــــــده ابــــ ــو مــ ـــابق، وهــــ ــــه الســـ ــاطبي في نصــ ــــده الشــــ ـــا قصــ ـــةوهــــــذا مـــ ـــ  تيمي

، 1»فحـال المـتكلم والمسـتمع لا بـد مـن اعتبـاره في جميـع الكـلام«: بقوله )هـ728ت(
كـل لفـظ مقيـد مقـرون بغـيره، ومــتكلم قـد عرفـت عادتـه، ومسـتمع قـد عــرف «: وقولـه

منهـا في كـلام يفهـم معنـاه، فـلا يكـون عادة المتكلم بذلك اللفـظ، فهـذه القيـود لا بـد 
   2.»اللفظ مطلقا عنها

ولمزيد مـن تجليـة مكانـة المتخـاطبين عنـد الأقـدمين في تحديـد معـنى الخطـاب نفـرد 
خاصـا نسـتعرض فيـه بعضـا مـن أهـم مـا أوقفنـا عليـه البحــث  مطلبـالكـل واحـد منهمـا 

  .والتأمل
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  )حاله وقصده(المتكلم : المطلب الأول
لتمــام فهــم  -)هـــ466ت(كمــا يقــول ابــن ســنان الخفــاجي - يشــترط البلاغيــون
وغــير .. مــن قصــده، وإرادتــه، واعتقــادهبحســب أحوالــه؛ «: الخطــاب المعرفــةَ بــالمتكلم

.. ، ويناصـرهم الأصـوليون دون تـردد1»ذلك من الأمـور الراجعـة إليـه حقيقـة أو تقـديرا
 ، والألفـاظُ المـتكلمِ التعويل في الحكم على قصد «: يقول) هـ751ت(فهذا ابن القيم 

  .2»لم تقصد لنفسها، وإنما هي مقصودة للمعاني والتوصلِ إلى معرفة المراد
ــا يعُـرف االله تومـن هنــا كـان  ، فيتيســر بــذلك ركيــز القــرآن علـى العقائــد، إذ 

من مقتضى كماله، وكمال أسمائـه وصـفاته، أنـه يمتنـع مـن «: عرف مثلامعرفة مراده، فيُ 
لفســـاد، وتـــرك إرادة مـــا هــو متـــيقَّنٌ مصـــلحتُه، وأنـــه يَســـتدل علـــى إرادة مــا هـــو معلـــوم ا

ــه ونظــــيره  ــير بــــإرادة نظــــيره ومثلـــه وشــــبهه، وعلــــى كراهــــة الشـــيء بكراهــــة مثلــ إرادة النظـ
العارفُ به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هـذا، ويكـره هـذا، ويحـب  قطعُ ومشبهه، فيَ 

  .3»هذا، ويبغض هذا
رحمه االله، هذا المعنى بأمثلة تقريبية تبـين  ) هـ505ت(وضح الإمام الغزالي أوقد  

لا ، حينمــا يكــون كلامــه محــتمِ إدراك قصــدهكيــف تســاعد معرفــة حــال المــتكلم علــى 
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هــات المــاء؛ فهــم أنــه يريــد : إذا قــال علــى المائــدة«إن المــتكلم : لأكثــر مــن معــنى فقــال
  .1»الماء العذب البارد، دون الحار المالح

  )حاله ومنزلته من المتكلم( السامع: المطلب الثاني
؛ في فالخطيــب مــن العــرب إذا ارتجــل كلامــا«): هـــ276ت(يقــول ابــن قتيبــة 

لــم يــأت بــه مــن واد  أو مــا أشــبه ذلــك؛.. نكــاح، أو حمَالــة، أو تحضــيض، أو صُــلح
فيختصــر تــارة إرادة التخفيــف، ويطيــل تــارة إرادة الإفهــام، ويكــرر  واحــد، بــل يفــتَنُّ؛

ويخفي بعض معانيه حتى يغَمُـض علـى أكثـر السـامعين، ويكشـف .. تارة إرادة التوكيد
ــتى يفَهمَـــه بعـــضُ الأعجمـــين .. ويشـــير إلى الشـــيء، ويكـــني عـــن الشـــيء.. بعضـــها حـ

الحشد، وجلالـة وتكون عنايته بالكلام على حسب الحال، وقدر الحفل، وكثرة 
  .2»المقام

فالحشـد يغلـب عليـه .. سامعواعتبار حال الهكذا يكون تصوير مراعاة المقام، 
  .. اختلاف الأذواق، والقدرات، والمستويات، والاهتمامات

؛ فـــإن مــنهم البليـــد الـــذي بالعـــدل بـــين المســتمعينولــذلك فالخطيـــب مطالــب 
الحـدود، فـإذا لم تـراعَ حاجتـُه كانـت الخطبـة يحتاج إلى تبسيط المعاني وتقريبهـا إلى أدنى 

ولم تبـقِ فيـه مـن .. وإبراقا وإرعادا.. ولفا ودورانا.. بالنسبة إليه همهمة وغمغمة ودندنة
  .. والتشنج أثر؛ غير النكد، والحيرة، وربما الغضبَ 
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ــذي تســـتهويه الإشـــارة والكنايـــة، ويســــتحلي  ومـــنهم اللبيـــبُ  الحـــاذق الفطـــن؛ الـ
فـإذا لم يـراعِ الخطيـبُ .. ويمج السطحية، ويستهجن البداهـة.. لتلميحالرمز ويستمرئ ا

بـل ..  كانت الخُطبة بالنسبة إليه؛ سمَِجةً غَثَّة سـخيفة هزيلـة.. ذوقه، وآثر عليه سابقه
فخــرج منهــا متأذيــا، .. رأى فيهــا اســتخفافا بذكائــه، وطعنــا في فطنتــه، وإهانــة لمســتواه

  .. ساخطا، متأففا
عه الحُجة، ومن تقـوده العاطفـة، ومـن يقهـره الاسـتجداء، ومـن وإن منهم من تقن

يصلحه التوعُّد، ومن يسحره البيـان، ومـن يسـتميله الاهتمـام بـه، ومـن يخجلـه الـتفطن 
  ..إليه

؛ مـــن حيـــث الأذواق والميـــول، ومـــن إدراك حـــال مخاطبيـــهفـــإذا أتقـــن الخطيـــب 
كـان أقـدر .. هم النفسـيةوخـبر ظـروف.. حيث المستويات العلمية والعقلية والاجتماعيـة

يمُِــدُّ هــؤلاء وهــؤلاء مــن أفــانين  -مــن فــوق منــبره-علــى إرضــائهم والتــأثير فــيهم، وظــل 
  .. ومن لحظات عينيه، وقسمات وجهه، وإشارات يديه.. قوله

، عالما بما علمـه الخطيـب المحلل للخُطبة بعد عدة قرون من إلقائهاوإذا كان 
أقـــدر علـــى تعليـــل حـــالات المـــدِّ والجــَـزْر الـــتي ، كـــان مـــن حـــال مســـتمعيه.. يـــوم ألقاهـــا

ــا؛ مــن حيــث ســبكُ  المســاحات الــتي تشــغلها  الألفــاظ فيهــا، ومــن حيــث تفــاوتُ  اعتر
مـــا  وفهـــمَ .. الحُجـــج والمشــاعر فيهـــا الأفكــار المثـــارة إيجـــازا وإطنابـــا، ومــن حيـــث تنـــاغمُ 

.. ا يـراد منهـايعتورها من تضييق الدلالات تخصيصـا وتقييـدا، أو توسـيعها إلى أكثـر ممـ
اتكالا على فهم المخاطب، وتعـويلا علـى إيحـاءات الواقـع، وخوفـا مـن احتمـال الـورود 

  ..على الذهن، أو أمنا منه
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حال العرب إبان نـزول الـوحي، كنـا  -على هذا النسق– أدركنا نحن اليوموإذا 
أقــدر علـــى فهـــم الكتـــاب والســـنة، ومـــا فيهمــا مـــن وعـــد ووعيـــد، وقصـــص، وأخـــلاق، 

  ..عقيدةوفقه، و 
ــز حــــين قــــال ــاطبي وأوجــ ــه؛ «: ولقــــد أجــــاد الشــ ــلام الواحــــد يختلــــف فهمــ الكــ

  .1»بحسب حالين، وبحسب مخاطبين، وبحسب غير ذلك
  

  مناسبة الخطاب: المبحث الثاني
، فهـي »الواقع الحسي والمعنوي المكتنف للخطاب عند إنشائه أو تنزيله«: وهي

ء، أو دعـت إلى استحضـاره لسـبب مـا؛ إذا؛ الحادثة التي جاء الخطاب نتيجة لهـا ابتـدا
ــي خاصــــة "أســــباب النــــزول: "ومــــن أمثلتهــــا" مناســــبة إنشــــائية"ونســــمي الأولى  ؛ وهــ

ــــالقرآن الكــــــريم، و ــــورود"بـ ــريف، "أســــــباب الــ ــديث النبــــــوي الشــــ ــة بالحــــ ــــي خاصـــ ؛ وهــ
ــورد"و ــزل منزلتهــــا، و"المــ ـــا يتنــ ـــال ومـ ـــاص بالأمثـ ــو خـ ـــاط"؛ وهــ ــاص "البسـ ؛ وهــــو خــ

  .بالأيمان وما شاكلها
ــا مــا كــان باعثــا علــى إعــادة خطــاب "مناســبة تنزيليــة"ونســمي الثانيــة  ، ونعــني 

الحُكْــمِ، وســائر  ومنــاطالمثــل،  بمضــرب اونمثــل لـــه.. ســابق، قصــد الاستشــهاد ونحــوه
.. مناســبات الاستشــهاد؛ بــالقرآن، والحــديث، والشــعر، والقصــص، والحِكَــم، والأقــوال

  .أو الحكم عليه ،قصد تفسيره..  سابقعلى سبيل تصوير واقع معين، وتشبيهه بنظير
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؛ ونقصــد »الأحــداث، والأعــراض«: ونحصــر مناســبة الخطــاب في عنصــرين، همــا
تلـك  يلابـسمـا " الأعـراض"قـائم، ونعـني بــ" حسـي"؛ ما كـان لـه وجـود "الأحداث"بـ

لــيس لهــا وجــود حســي مســتقل، مــع أن لهــا " معنويــة" أحــوالالأحــداث مــن ظــروف و 
  . لخطاب ودلالتهتأثيرا ما على معنى ا

بـل في ركــن " المناسـبة"فهـي مـربط الفـرس في عنصــر فأمـا الأحـداث الحســية؛ 
معرفـة أسـباب التنزيـل لازمـة لمـن أراد « :)هــ790ت( قـال الشـاطبي.. عموما" المقام"

ــي مـــن (...) علـــم القـــرآن  ـــنمط، فهـ ومعرفـــة الأســـباب رافعـــة لكـــل مشـــكل في هـــذا ال
معرفــة مقتضــى هــو معــنى  ومعنــى معرفــة الســببالمهمــات في فهــم الكتــاب بــلا بــُدّ، 

تهــد معرفتــه)هـــ794ت(زركشــي وقــال ال. 1»الحــال : ، وهــو يعــدد مــا يلــزم المفــتي وا
  .2»وعلم التواريخ مما تمس الحاجة إليه في معرفة الناسخ والمنسوخ«

؛ فهي مكمن الإشـكال لخفائهـا وتشـعبها وتعـذر نقلهـا الأعراض المعنوية وأما
رغـم خطـورة أثرهـا في توجيـه معـنى الخطـاب، وهـذا مـا يؤكـده الشـاطبي  لمن لم يحضرها،

وليس كل حال ينقل، ولا كل قرينة تقترن بـنفس الكـلام المنقـول، وإذا فـات «: بالقول
ومعـــنى  (...) فهـــم الكـــلام جملـــة، أو فهـــم شـــيء منـــهنقـــل بعـــض القـــرائن الدالـــة فـــات 

  .3»معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال
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الـتي يتعـذر " الأعراض المعنوية"في موضع آخر معللا بإدراك مثل هـذه ويقول 
م للوقـــائع والنـــوازل، وتنزيـــل الـــوحي «نقلهـــا أولويـــة الصـــحابة بصـــحة الفهـــم، لــــ مباشـــر

ــاب والســــنة ــم القــــرائن الحاليــــة، وأعــــرف بأســــباب التنزيــــل.. بالكتــ .. فهــــم أقعــــد في فهــ
ـم يـرى مـا لا يـرى الغائـبوالشـاهد ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسـبب ذلـك،  ، وأ

ونقـــل . شـــاهدوا مـــن أســـباب التكـــاليف، وقـــرائن أحوالهـــا، مـــا لم يشـــاهد مـــن بعـــدهم
فـــلا بـــد مـــن القـــول بـــأن فهمهـــم في  قـــرائن الأحـــوال علـــى مـــا هـــي عليـــه كالمتعـــذر؛

  .1»، وأحرى بالتقديمالشريعة أتمُّ 
فضـــية إلى ، المناســـبة عمومـــا إحـــدى الوســـائط الم)هــــ728ت(ويعتـــبر ابـــن تيميـــة 

في كـلام الشـارع، (ثلاثـة  معرفة مراد المتكلمفجهات «: معرفة قصد المتكلم، فيقول
العلـم بقصـده مـن دليـل منفصـل؛ كتفسـير : أحـدها؛ )وكلام العباد؛ من حالف، وغيره

ـــالف ــوم، وقـــــول الحـ ـــيص العمـــ ـــنة للكتـــــاب، وتخصـ ــذا: السـ ســـــبب : والثـــــاني. أردت كـــ
  .2»اللفظ؛ مفرده، ومركبهوضع : والثالث. الكلام، وحال المتكلم

ومـا هيجهـا  "سـبب اليمـين"من أصلنا الرجـوع إلى «: بالقول" بساط اليمين"ويخص 
  .3»"الوضع"قبل الرجوع إلى 
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  النسقركن : الثالثالفصل 

  
ــتراث الإســــلامي عــــن الســــياق  ــا(تعــــبر كتــــب الــ ــ ــــا أو جزئي ، بمجموعــــة مــــن )كلي
كالإطــار، والنســق، والســوابق أو   الألفــاظ تتعلــق بــه مــن جهــة الإطــار العــام للخطــاب
   ..السباق، واللواحق أو اللحاق، والتذييل، والتعقيب

ولعل أهـم هـذه المصـطلحات وأكثرهـا تـدوالا وأعمقهـا دلالـة علـى المطلـوب هـو 
  .النسق والسباق واللحاق، أو السوابق واللواحق

اسما عاما لهذا المفهوم وقسمناه إلى  "النسق"ولذلك اعتمدنا مصطلح 
لذي ؛ معتمدين هذا التعريف الفريد ا"لواحق"و " سوابق"أو " لَحاق"و " باقسِ "

، والذي يجمع أهم ما نرمي إليه، )هـ1014ت(وي وقفنا عليه  لنور الدين الهر 
، "اللحاق"و " السباق"؛ تتابعه من "نسق الكلام"إن المراد بـ«: حيث يقول

بأن السباق واللحاق ، وقد صرح في مواضع عدة 1»وتناسبه من معنى الوفاق
، ومثل ذلك 2»يدل عليه السياق من السباق واللحاق«: عنصران في السياق، فقال

  .3»السياق بسباقه ولحاقه« ):هـ885ت(برهان الدين البقاعي قول 
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حيث ينسب  )هـ1270ت(لوسي وقد وجدنا بقَية البُغية عند الشيخ الآ
، 1»سباق النظم وسياقهيقتضيه «: السباق واللحاق إلى نفس المقال أحيانا، فيقول

، فأثبتنا منه 2»سباقا ولحاقا للمقاموالمناسب «: وينسبهما إلى المقام أحيانا فيقول
  . كما تكون مقالية  ،أن السوابق واللواحق عندهم تكون مقامية

ذا " اللحاق"و " السباق"ي ومن أقدم ما وقفنا عليه من استخدام لفظ
أن يكون هناك إجماع من أهل التأويل «): هـ310ت(قول ابن جرير الطبري المعنى 

لوسي ولعل الآ، 3»سِباقها ولَحاقهاعلى تفسير الآية تفسيرا يخرجها عن 
من أكثر الذين طالعت بعض تراثهم استخداما لهذه المصطلحات   )هـ1270ت(

معلوم بقرينة «: ، وقوله4»بالسباق واللحاق الأول بأنه الأوفقُ  د القولُ يِّ وأُ «: كقوله
وقد نص على مصطلحي ، 6»السباق واللحاقيأباه «: ، وقوله5»السباق واللحاق

والذي يظهر لي في ذلك أن آية النحل سيقت «: ، فقال"اللواحق"و " السوابق"
برهان الدين  عليهماكما نص ،  7»سوابقها ولواحقهالتَعداد النِّعم كما يؤذن بذاك 
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وأن ذلك هو المراد لا ما طال الخبط فيه «: حيث يقول) هـ885ت(البقاعي 
  .1»لإهمال في السوابق واللواحق الموجبة لسوق المقال مطابقاً لمقتضى الحال

السـوابق «: في هذا البحث بأنه" النسق"ومن مجمل هذه النقول وأمثالها نعرف 
نســـقان؛ نَسَـــقُ مقـــالاتٍ، ونســـق «، فهـــو إذاً »للخطـــابواللواحـــق؛ المقاليـــة والمقاميـــة، 

  .، وسنفرد لكل واحد منهما مبحثا خاصا»مقاماتٍ 
  

  نسق المقالات :المبحث الأول
الســـابقةَ واللاحقـــةَ للخطـــاب المـــدروس، ككـــل آيِ الســـورة  ونعـــني بـــه الخطابـــاتِ 

ســـؤال ومنـــه ال... الـــتي نريـــد دراســـة آيـــة منهـــا، بـــل كـــل القـــرآن، وكـــل الأحاديـــث أيضـــا
ــــق بالنســـــبة إلى المحاضـــــرة ـــــه، والتعليـ ــــبة إلى جواب ـــدونات .. بالنسـ ــل المــ ـــذلك كـــ ـــه كــ ومنــ

والمســاطر القانونيــة المتعلقــة بموضــوع مــا، بالنســبة إلى أيِّ مــادة في ذاك الموضــوع ذاتــه، 
  . أو أي موضوع يشاكله أو يداخله أو يقاربه

ـــــو  ــالات إذا هـ ــق المقــــ ــــ«فنســــ ــتي ينتمــ ــائق الــــ ـــــوص أو الوثــــ ـــــا مجمــــــوع النصـ ي إليهـ
، إذ لا يمكـــن فهمـــه مســـتقلا عنهـــا، لأنـــه ربمـــا كـــان بيانـــا لبعضـــها، أو كـــان »الخطـــاب

لــنفس المــتكلم بــه، أو  الخطــاب ولواحقــه هــذه وســواء كانــت ســوابقُ .. بعضــها بيانــا لــه
  .لمتكلم غيره
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ــذا النظــر الشــمولي في الخطــاب مبكــرة عنــد علمائنــا، فهــذا  وقــد بــدت العنايــة 
في أول وثيقــة لقــوانين الــتفهم، وضــوابط الاســتدلال، فيقــول  اهالإمــام الشــافعي يســطر 

ــا الــذي نــزل بــه القــرآن وتبتــدئ الشــيء مــن  «: متحــدثا عــن معهــود العــرب في خطا
كلامها يبُِين أول لفظها فيه عن آخره، وتبتدئ الشيء يبُـِين آخـر لفظهـا منـه عـن 

ـا كـلٌّ، يلـزم ، ليُثبت بذلك أنه لا يجوز النظر التجزيئي في نصـوص الـ1»أوله وحي، لأ
  . التعامل معه بنظرة شمولية مستوعبة

الحديث إذا لم تجَمع طرقَه لم تفَهمه، «): هـ241ت(ويقول الإمام أحمد 
لو لم نكتب «): هـ233ت( معين، ويقول يحيى بن 2»والحديث يفسر بعضُه بعضاً 

): هـ234ت(بن المديني  علي، ويقول 3»لناهالحديث من ثلاثين وجها ما عقَ 
  .4»الباب إذا لم تجُمع طرقهُ لم يتَبينَّ خَطؤُه«

وعلـــى هـــذا المعـــنى أجمـــع الأئمـــة والعلمـــاء في كـــل التخصصـــات فهـــذا ابـــن حـــزم 
فــلا يحكــم بآيــة دون والحــديث والقــرآن كلــه كلفظــة واحــدة، «: يقــول) هـــ456ت(

، إذ لـــيس أخــرى، ولا بحــديث دون آخـــر، بــل يُضَــم كـــلُّ ذلــك بعضــه إلـــى بعــض
  .5»ولى بالاتباع من بعض، ومن فعل غير هذا فقد تحكم بلا دليلبعض ذلك أ
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رد آخـر الكـلام فـلا محـيص للمـتفهم عـن «: يقـول )هــ790ت(شاطبي وهذا ال
، مقصـودَ الشـارع فـي فهـم المكلـفوإذ ذاك يحَُصِّـل . على أوله، وأوله علـى آخـره

الاقتصــار فــي فــلا يصــح ، فــإن فــرَّق النظــرَ فــي أجزائــه فــلا يتَوصــل بــه إلــى مــراده
الشـريعة كالصـورة الواحـدة «: ، ويقـول1»النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعـض

لا يطلــب منهــا حكــم علــى حقيقــة الاســتنباط إلا بجملتهــا، لا مــن دليــل منهــا (...) 
  .2»أي دليل كان

هــذا النظــر الشــمولي مــن أهــم الأســباب الــتي ) هـــ751ت(قــيم الوقــد عــد ابــن 
ضـمُّه إلـى نـص وأخَصُّ مـن هـذا وألطـَفُ «: تؤدي إلى تفاوت الناس في الفهم، فقال

وهـذا بـاب ؛ فيفهم من اقترانـه بـه قـدرا زائـدا علـى ذلـك اللفـظ بمفـرده، آخر متعلق به
الــذهن قــد لا فــإن . إلا النــادر مـن أهــل العلــم، لا يتنبــه لــه عجيـب مــن فهــم القــرآن

ـــذا، وتعلقـــه بـــه، وهـــذا كمـــا فهـــم ابـــن عبـــاس مـــن قولـــه تعـــالى : يشـــعر بارتبـــاط هـــذا 
 ًــونَ شَــــهرا ــه 3وحمَْلــــهُ وفِصــــالُه ثلاثــ ــع قولــ والوالــــداتُ يرُضِــــعنَ أولادَهُــــنَّ حَــــولَين  : مــ

وكما فهم الصِّديق من آيـة الفـرائض في أول . ؛ أن المرأة قد تلد لستة أشهر4كاملين
  .5»آخرها؛ أن الكلالة من لا ولد له، ولا والدالسورة، و 
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ومــنهم مــن يعــبر عــن الســوابق واللواحــق بــأي لفــظ يــؤدي معناهــا، كمــا في قــول 
ــزي الكلــــبي  ـــ792ت(ابــــن جــ ــوه الترجــــيح) هــ ــهد : الســــادس«: وهــــو يعــــدد وجــ أن يشــ

  .1»بعدهأو ما  قبلهبصحة القول سياق الكلام، ويدل عليه ما 
  

  المقاماتنسق : المبحث الثاني
نسـق "الإطـار الحـالي للخطـاب، فإننـا نقصـد هنـا بــ" المقـام"إذا كنا قد قصدنا بـ

ـا " المقامات كل المقامات السابقة واللاحقة للمقام المباشر للخطـاب، والـتي تربطـه 
  ".المسبَّبَ "أو " السبَبَ "سواء كان فيها هو " سببية علاقةٌ "

والأعـــراض؛ الســـابقة واللاحقـــة لمقـــام فنســق المقامـــات إذا يشـــمل كـــل الأحــداث 
الخطــاب، ممــا يمكــن أن يــؤثر في معنــاه، فتــدخل فيــه تراكمــات الأحــداث الــتي ولــدت 

الـــتي يســـببها خطـــاب معـــين في محيطـــه " غيـــرُ اللفظيـــة"مناســـبته، وكـــذا ردَّاتُ الأفعـــال 
أحــداثا كانــت أو أعراضــا، فتكــون منــه ســوابق مقاميــة ولواحــق مقاميــة، وســنفرد لكــل 

  .ا مطلبا، لما نرى من حاجتهما إلى البيان أكثر من السوابق واللواحق المقاليةمنهم
  

  السوابق المقامية: المطلب الأول
ــة شــــواهد"وهــــي  ــوال القبليــ ـــاب ســــواء كانــــت أي  ؛"الأحــ الســــابقة لمقــــام الخطـ

ــي المكتنـــف  ــالمحيط الثقـــافي أو الاجتمـــاعي أو السياسـ ــا، ونمثـــل لهـــا بـ أحـــداثا أو أعراضـ
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ا، وما يعتريه من أحـوال وتقلبـات.. طابلمناسبة الخ ، قـد وإن لم يكن هو المناسبة ذا
  . تساعد في تحديد معنى الخطاب

ــيرَ،  ورعيــا لهــذا الجانــب كــان الاعتنــاء البــالغ مــن ســلف هــذه الأمــة بتســجيل السِّ
موتــدوين أشـــعار العـــرب، وأمثــالهم، وخطـــبهم، وأيـــامهم، ووصــف ب م، وعـــادا .. يئـــا

شــاطبي ال وهـذا مــا نــص عليــهحـتى مــا لم يكــن منهــا مناسـبة لــورود نــص شــرعي معــين، 
ــه)هـــــ790ت( ـــن ذلــــك«: ، بقولـــ ـــا،  معرفـــــة عـــــادات العـــــرب: ومــ في أقوالهـــــا، وأفعالهــ

لا بـــد لمـــن أراد  -"ســـبب خـــاص"وإن لم يكـــن ثمَ -حالـــة التنزيـــل  ومجـــارى أحوالهـــا
الــتي يتعــذر الخــروج  شــكالاتوإلا وقــع فــي الشــبه والإالخــوض في علــم القــرآن منــه، 

  .1»إلا بهذه المعرفةمنها 
النــاس إلى التمســك بــديوان  وجــه عمــر بــن الخطــاب  -أيضــا–ولهــذا المعــنى 

 ، ولـئن كـان عمـر2شعرهم في جاهليتهم، مصرحا بضرورة ذلك لفهـم كتـاب االله تعـالى
  فـــإن ذلـــك لا يجـــدي ضـــرورة إلا "حفـــظ ألفـــاظ اللســـان العربـــي"يقصــد أصـــالة ،

ا  ا، والــتي مــن شــأ بــإدراك الســياقات المقاميــة الــتي تفســر تلــك الألفــاظ وتبــين مــدلولا
أن توجه فهم النـاظر في القـرآن والسـنة  وتصـححه، وتعمقـه، وتبعـد عنـه الاحتمـالات 

تلــك و .. "قصــد المــتكلم"بقرينــة وتُعــرِّفَ الصــورَ الــتي يمكــن إلحاقهــا .. غــير المناســبة
انطلاقـــا مـــن .. الســـامععلـــى ذهـــن " احتمـــال ورودهـــا"بعـــدم الـــتي يمكـــن اســـتبعادها 

  .سياق الحال
                                                

  ]83[   .3/261: الموافقات - 1
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ولمزيـــد مـــن البيـــان فـــإن اللفـــظ الصـــريح في التوكيـــل إذا ســـبقه مـــن قـــرائن الأحـــوال 
وشـــواهدها مـــا يـــدل علـــى العنـــاد والتحـــدي قـــد يُصـــرف عـــن معـــنى التوكيـــل إلى معـــاني 

ــتهكم والتبكيــــت ـــرك.. التعجيــــز أو الــ ـــال رجــــل لآخـ ــــيعنَّ دارك «: مــــا لــــو قـ أو ! لأب
؛ فـإن هـذا اللفـظ »!ها، أو طلقهـابِع! تفضل «: ، فأجابه»!لأطلِّقنَّ عليك امرأتك 

ظـروف ولكـنَّ .. نـص فـي التوكيـلمن جهة الوضع والاستعمال الشـرعي والجمهـوري 
عـن تلـك الدلالـة في هـذا المقـام إلى  -بديهـة– تصـرفهالـتي تكتنفـه،  العناد والتحـدي

  .1»!!لا تستطيع«: ، فيصبح من قبيل قولهالتعجيز والتبكيتدلالة 
وقـــل الشـــيء نفســـه في ألفـــاظ الإقـــرار والتزكيـــة والتجـــريح مـــع نحـــو تلـــك الســـوابق 

ــذا مـــا انتهـــى إليـــه أبـــو . المقاميـــة ـــ951ت(الســـعود وهـ عنـــد تفســـيره لمـــا  -وغـــيره– )هـ
، 2إنـك لأنـت الحلـيم الرشـيد: دين لشعيب عليه السـلاممن قول م حكاه االله 

بـــذلك  أرادواوإنمـــا . الـــتهكموصـــفوه عليـــه الســـلام بالوصـــفين، علـــى طريقـــة «: يقـــول
وأمـا وصـفه (...)  3ذق إنـك أنـت العزيـز الكـريم: ، كقـول الخزنـةبضديهما وصفه

  .4»بهما على الحقيقة فيأباه مقام الاستهزاء
  

                                                
وبطبیعة . أردنا هنا التمثیل بما تكون الدلالة فیه حالیة لا لفظیة، رعیا لمقتضى المقام الذي نتحدث فیه -  1

: الحال تكون الدلالة أوضح إذا قرن لفظه بلفظ یساعد على اكتشاف التحدي والتعجیز، كما لو قال مثلا
 .ن اللفظیة، لكن ذلك یكون من باب القرائ»!!تفضل بعها أو طلقها إن كنت رجلا«
  .87: سورة هود - 2
  49: سورة الدخان - 3
  ]102[  .4/233: إرشاد العقل السلیم - 4



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

89 

  اللواحق المقامية: المطلب الثاني
ـــا وحاصـــل مـــا  ،اللاحقـــة للخطـــاب ؛ أي"البعديـــة شـــواهد الأحـــوال" ونعـــنى 

أنـه كمـا قـد يتـأثر معـنى الخطـاب بمـا عُلـم قبلـه مـن أحـوال وملابسـات،  هـو ؛نرمـي إليـه
بـالأحوال والملابسـات  -كـذلك–إلى حدٍّ يتعين معه صرفه عن ظـاهره، فإنـه قـد يتـأثر 

ـــه ــة لــ ـــك الملابســـــات  ،اللاحقـــ ــيه تلــ ــا تقتضـــ ـــظ إلى مـــ ـــن مقتضـــــى اللفــ ــرفه عــ ـــين صـــ فيتعــ
  .  ولسياقه 1والتأثيرات التي ولدها لدى سامعيه المستوعبين له

ولـذلك . ولعل هذه النقطة هـي الأبعـد تصـورا، والأنـدر ذكـرا في كتـب الأقـدمين
حينما نشاهد دون سابق علـم شخصـا يكيـل لآخـر عبـارات ف: نسوق لها مثالا تقريبيا

ــراء ــروآت والتفضــــلاتالكــــريم أيهــــا الشــــهم«: الثنــــاء والإطــ ـــر .. ، يــــا صــــاحب المــ يــــا أبـ
ــوة ـــفق الإخـــ ــاء، وأشــ ــد هـــــو المـــــدح والاعـــــتراف »..الأبنـــ ـــادر إلى الـــــذهن أن القصـــ ؛ يتبــ

ونصـل إلى درجـة اليقـين .. بالجميل، خصوصا إذا بدا المتكلم غير متشنج، ولا متوجع
الـتي يخلفهــا الخطـاب علــى " البَعديــة"ثـار ، ونقــيس درجـة الآالسـامعالتـام حـين نتفــرس 

لا شـعوريا ليأخـذ  جسمه يتمـددوجهه؛ فنرى علامات الارتياح ترتسم عليه، ونلحظ 
  !..أكبرمن الفراغ حيزا 

                                                
لا شك أن السامعین المستوعبین إنما صرفوا الخطاب عن ظاهره بمقتضى علمهم السابق بالملابسات  - 1

اب غیر العارف والأحوال القبلیة المانعة من إرادة معناه الأصلي، ولكننا نقصد هنا الناظر في هذا الخط
مسبقا بما علمه السامع المستوعب، فإن هذا الناظر قد یتعین لدیه صرف الخطاب عن ظاهره بناء على ما 

لفظیة كانت أو غیر لفظیة، لكننا نتحدث هنا عن غیر  ؛یشاهده من ردات فعل ذاك السامع المستوعب
 .اللفظیة بالخصوص لكونها محل المناقشة
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في  أو الخجـــلُ  أو الإربـــاكُ  ، والإطـــراقُ الســـامعلكــن؛ إذا بـــدا لنـــا التغـــير في وجــه  
انقلبــت المــوازين فجــأة؛ فأيقنــا .. وذبــول وتصــاغر وبــدا جســمه فــي انقبــاض.. عينيــه

مــا تضــيق .. أن عبــاراتِ المــدح تلــك، تحمــل مــن الشــتم والســب والتقريــع: تمــام اليقــين
   !..كل العبارات التي وضعت له أصالة  عنه

فكـل صـفة وقعـت في سـياق المـدح  « :)هــ606ت(رازي وفي هذا المعنى يقـول الـ
كانــت مــدحا، وكــل صــفة وقعــت في ســياق الــذم كــات ذمــا، فمــا كــان مــدحا بالوضــع 

كما بعرف الاستعمال   .1»فوقع في سياق الذم صار ذما واستهزاء و
ـــواهد  ـــين، إلا مــــن شـ ــن يأتينــــا ذاك اليقـ ــن أيــ ـــار"ومــ ـــة الآثـ الــــتي خلفهــــا " البَعديـ

لقـــا بالمتخـــاطبين وعلاقتهمـــا ومناســـبة التخاطـــب الخطـــاب،  طالمـــا أنـــه لا علـــم لنـــا مط
  .بينهما

ـا في معـنى الخطـاب لم  حتى هـذه المعـاني المتعلقـة بوصـف الأحـوال وضـبط تأثيرا
  .يغفلها علماؤنا، رغم بعدها الظاهري عن مجالات اهتمامهم

ومــن أمثلــة اعتمــاد النــاظر في تحديــد دلالــة الخطــاب علــى مــا علــم مــن فهــم مــن 
 مـن الاعتمـاد علـى   مالـكالإمـام ما قـرره  ،تيعابا لحيثيات الخطابهو أكثر منه اس

، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانـَا يُصَـلِّيانِ حمُيَْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمْنِ «حديث 
ــلَ أَنْ يُـفْطِــــرَا،  ــ ــوَدِ قَـبْ ــــلِ الأَسْــ ــرِبَ حِــــينَ يَـنْظــُــرَانِ إلىَ اللَّيْ ــــلاةَِ، الْمَغْــ ثمَُّ يُـفْطِــــراَنِ بَـعْــــدَ الصَّ

تـأخير الفطـر عـن عـدم منافـاة  مـن عملهمـاهـو وأصـحابه ، فأخذ 2»وَذلِكَ فيِ رَمَضَانِ 
                                                

 ]63[  .159: الإمام في أدلة الأحكام -  1
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 ؛1»لا يـزال النـاس بخـير مـا عجلـوا الفطـر«: لما جاء في حديث سهل بن سعد الصلاة
وَلــَيْسَ هَــذَا بتَِــأْخِيرٍ للِْفِطْــرِ؛  ،فــَإِذَا فَـرَغَــا مِــنْ الصَّــلاَةِ أفَْطــَراَ«: )هـــ474ت(بــاجي قــال ال

اَ كُرهَِ ممَِّنْ أَخَّرهَُ إلىَ اشْتِبَاكِ النُّجُومِ عَلَى وَجْهِ الْمُبَالغََةِ    .2»لأَِنَّ التَّأْخِيرَ إنمَّ
فلهـذا كلـه وجـب علـى كـل نـاظر «: )هــ970ت( يقول الشاطبي هذا المعنىوفي 

فهـــو  ولـــون، ومــا كــانوا عليـــه في العمــل بــه،مـــا فهــم منــه الأ في الــدليل الشــرعي مراعــاةُ 
    .3»أحرى بالصواب، وأقوم في العلم والعمل

                                                
 ]09 - 08[  .1098: ، ومسلم برقم1957: البخاري برقم -  1
 ]39[  2/443: المنتقى -  2
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  القرينةركن : الرابع الفصل

  
ــركينوهـــــي  ــركن الـــ ـــة  الـــ ـــا منـــــه بمنزلــ ــ ــائن،  الـــــروحفي الســـــياق؛ فإ ــارللكـــ  والتيـــ

، ولا يـبرز إلا ركن يمتد فـي كـل الأركـانفهي .. للصلاة والخشوعالكهربائي للآلة، 
ــوم الحقيقـــة .. خلالهـــامـــن  ـــة"ولا تقـ ــة المطلوب ـــو أن الحقيقـــة " المعنويـ إلا بوجـــوده، ول

  !..للسياق لا تتوقف عليه " الحسية"
إلا مـن خــلال .. فالسـياق لا يفيـد أي معـنى، ولا يـرجِّح معــنى، أو يسـتبعد معـنى

ولا يمكـن أن توجـد قرينـة مســتقلة !.. الأخـرى  يتضـمنها ركـن مـن أركانـهقرينـة معينـة، 
  .تلك الأركان عن

، ليســت هــي الســياقَ ذاتَــهفقــد توجــد القرينــة في كــل نــواحي الســياق، ولكنهــا 
ذلــك أن الســياق موجــود بكــل مكوناتــه حيــث وجــد الخطــاب، كمــا يســتفاد مــن قــول 

مقيــد مقــرون بغــيره، ومــتكلم قــد عرفــت عادتــه، «كــل لفــظ : )هـــ728ت( تيميــةابــن 
فهذه القيود لا بد منهـا في كـلام يفهـم ومستمع قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ، 

فالســياق لازم مــن لــوازم الخطــاب، لكــن ، 1»معنــاه، فــلا يكــون اللفــظ مطلقــا عنهــا
، ووجـودُ القرينـةِ متوقفـة علـى وجـود القرينـة فيـه، بـل هـي دلالته غيـر لازمـة لوجـوده

  .فقد يوجد السياق غير متضمن قرينةذاتهُ غير لازم لوجود السياق، 

                                                
 ]73[  20/415: الفتاوى -  1
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دلالــة والحــق أن «: )هـــ1255ت(شــوكاني اد مــن قــول الإمــام الوهــذا مــا يســتف
كـان المخصـص هـو المقتضـية لتعيـين المـراد،  السياق إن قامـت مقـام القـرائن القويـة

ــذه المنزلــة، ولا أفــاد هــذا المفــاد؛ مــا اشــتملت عليــه مــن ذلــك ، وإن لم يكــن السـياق 
  .  1»فليس بمخصص

  .إلا بما يتضمنه من القرائن فإنه قد نص على أن دلالة السياق لا تكون
ولهــذه الأهميــة أعطــى الأقــدمون للقرينــة مــن العنايــة مــا لم يعطــوا للســياق نفســه، 

  ..2وأطلقوا عليها عدة تسميات كالعلامة، والدليل، والأمارة، والضميمة، والشريطة
ـــحة ، أو المرجِّحـــة لـــه، أو المرشِّ  3ويقصـــدون بكـــل ذلـــك البينـــة المثبِتـــة لأمـــر معـــينَّ

والقرينـة إنمـا «: في بعـض مناقشـاته) هـ474ت(على حد قول الباجي .. الأقلعلى 
  .4»هي ما يبين معنى اللفظ المفسر ويماثله

وســنحاول في معالجتنــا هــذه اســتجلاء الصــورة الــتي رسمهــا اللغويــون والأصــوليون 
م التنظيريــة المتنوعــة،  م ولفتــا للقرينــة مــن خــلال مــا أوقفنــا عليــه البحــث مــن مناقشــا

                                                
  ]106[   .162: إرشاد الفحول - 1
لعل لفظ الشریطة من أقل هذه الألفاظ استعمالا إلا عند المناطقة والمتكلمین، وممن یستخدمه كثیرا أبو  -  2

محمد القاسم السجلماسي في كتابه المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیع، وهو كتاب بلاغي في ثوب 
 ،ر وجود الشریطة المعتبرةفلا تقدم على الحذف تعجرفا من غی«: منطقي وبمصطلح كلامي، وقد قال فیه

 ]69[  ) 210-209: راجع الصفحتین. (»ولا تحجم عنه جمودا مع وجودها
فحین ترشح معنى .. ف الأمر إلى محل المنافسة والمفاضلةالترشیح مرحلة قبل الترجیح؛ أي حینما یزلَ  - 3

  .فرضت عند الترشیح معینا؛ فمعنى ذلك أنك تفرضه احتمالا، أما حین ترجحه؛ فإنك تقوي الاحتمال الذي
  ]38[  .200ص : إحكام الفصول - 4
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ثم نحاول بعد ذلـك الانتهـاء إلى رسـم مسـتوعب لأنـواع القـرائن السـياقية كمـا تحصـلت 
  .في الذهن من تحليل النقول المتوفرة

  
  قرينة السياق عند الأقدمين: المبحث الأول
  علاقة القرينة بالسياق عند الأقدمين: المطلب الأول

تبدأ عائمة فضفاضـة، ثم تضـيق .. إن من سُنَّةُ المصطلحات أن تتطور باستمرار
ولقد كان الرواد الأوائل من علمـاء هـذه الأمـة .. شيئا فشيئا، وتتضح دلالتها وتتحدد

يعتمـــدون فـــي دركـــه في تحديـــد المعـــاني،  الأثـــر أمـــرا جـــوهريمجمعــين علـــى أن هنـــاك 
ــد والضــــوابط ؛ ولا يلجــــئهم فيــــه علــــى الملكــــات والأذواق ــزاع إلاإلى القواعـ ، ثم النــ

، ومنهــا الــنظم، ومنهــا القرينــة، ومنهــا الســياقمنهـا : يطلقـون عليــه تســميات متعــددة
، وأثنـاء ذلـك قـد يضـيفون الشـيء إلى بما أضافوا بعضها إلى بعض كما مـرور .. المقام

شـيء وربمـا أضـافوا ال).. وهـو الغالـب كـذلك في أقـوالهم(ما هو أعم منه، وهو الأصـل 
  .معهود في اللسان العربيوهو أمر .. إلى مساويه، أو إلى جزئه

وتبعـــا لهـــذه الإطلاقـــات والإضـــافات يمكننـــا أن نصـــنف تصـــورهم لعلاقـــة القرينـــة 
ــن خــــلال  ـــياق مــ ـــواهربالسـ ـــهم، إلى  ظــ ـــةنصوصـ ــاح؛ تباين أربعــ ـــا، وتطابقهمــــامنــ ، همــ

  . ها فيه، واندراجه فيهاواندراج
  .ها بعض النصوص الدالة عليهوسنخصص لكل منحى فقرة نورد في
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  تباين القرينة والسياق: الفقرة الأولى
ــة للتبــــاين قـــول ال ــوكاني مـــن النقــــول الموهمــ دلالــــة والحــــق أن «: )هـــــ1255ت(شــ
كـان المخصـص هـو المقتضـية لتعيـين المـراد،  السياق إن قامـت مقـام القـرائن القويـة

ــذه مــا اشــتملت عليــه مــن ذلــك المنزلــة، ولا أفــاد هــذا المفــاد؛ ، وإن لم يكــن السـياق 
  .1»فليس بمخصص

ـــه ـــام هــــو قولـ ـــة الســــياق إن قامــــت مقــــام القــــرائن«: ومحــــل الإيهـ مــــا »دلالـ ؛ وكأ
ما اشـتملت عليـه مـن «: شيئان متغايران، ولكن هذا الإيهام يرفعه ما بعده، وهو قوله

  .  ؛ حيث نص على اشتمال السياق على القرائن، وهو الحق»ذلك
، وقــول ابــن 2»وهــذا يعلــم مـن الســياق والقرينـة«: )هــ794ت(ي زركشــوقـول ال 

 ، وقــول الآلوســي3»لأن الســياق والقرينــة بينــة تـدل علــى صــدقه«: )هـــ751ت( القـيم
على الوجـه الأخـير؛ القرينـة والمقـام، لا نفـس (...) إن الدال : وقيل«: )هـ1270ت(

  .5»القرينة عليهولا يخفى أنه يأباه السياق وعدم «: ، وقوله أيضا4»الكلام
ووجـــه الإيهـــام في هـــذه الأقـــوال ومـــا شـــاكلها هـــو عطـــف القرينـــة علـــى الســـياق 
الـــذي يـــوحي بتغايرهمـــا، ولكـــن عطـــف الجـــزء علـــى الكـــل، وعطـــف الكـــل علـــى بعـــض 

                                                
  ]106[   .162: إرشاد الفحول - 1
  ]87[   .2/388: البرهان في علوم القرآن - 2
  ]78[   .3/121: إعلام الموقعین - 3
  ]107[   .9/201: روح المعاني - 4
   .10/61: روح المعاني - 5
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أجزائــه لنكــت بلاغيــة أمــر معهــود في اللســان العــربي، والنكتــة هنــا بينــة وهــي مــا تقــدم 
  .سياقمن كون القرائن هي محل الدلالة في ال

  
  تطابق القرينة والسياق: الفقرة الثانية

عــن ابــن دقيــق  )هـــ1255ت(شــوكاني ومــن أصــرح النقــول الموهمــة لــه مــا نقلــه ال
ولا يشـــتبه عليـــك التخصـــيص بـــالقرائن، بالتخصـــيص بالســـبب «: )هــــ702ت(العيـــد 
، فعقـــد المقارنـــة 1»بخـــلاف الســـياق(...) فـــإن التخصـــيص بالســـبب غـــير مختـــار (...) 

ايتـــه ســـياقا؛ فـــدل  بـــين الســـبب، وبـــين أمـــر آخـــر، سمـــاه في بدايـــة الكـــلام قـــرائن، وفي 
  . ذلك على أن السياق هو القرائن

ومثل هذا كثير في نصوصـهم، لكنـه لا يخـرج عمـا قـدمنا مـن اهتمـامهم بـالقرائن 
ا من السياقات المختل   .فةباعتبارها براهينهم على المعاني التي يستنبطو

  
  اندراج السياق في القرينة: الفقرة الثالثة

(...) ؛ الســـياق دلالـــة«: )هــــ794ت(زركشـــي ومـــن النقـــول الموهمـــة لـــه، قـــول ال
: )هــ1270ت( ، وقـول الآلوسـي2»الدالـة علـى مـراد المـتكلم من أعظـم القـرائنوهو 

  .3»ولعلها السياق! يبقى الكلام في القرينة ؟! نعم «

                                                
 ]106[  162: إرشاد الفحول -  1
  ]87[   .201-2/200: القرآنالبرهان في علوم  - 2
  ]107[   .29/74: روح المعاني - 3
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ــذا  فجعلــوا الســياق قرينــة مــن القــرائن، 1دَثينالقــول بعــض المحْــ وقــد تمســك 
ـذا المسـتوى  وهو ظاهر الفساد؛ إذ كيف يكون السياق مجـرد قرينـة مـن القـرائن، وهـو 

  .صغيرة والقرائن جزئياتمن الشمول، 
  

  2اندراج القرينة في السياق: الفقرة الرابعة
الاحتمــال الــذي «: )هـــ794ت(زركشــي ومــن أصــرح النقــول الدالــة عليــه قــول ال

مـا «: المتقـدم )هــ1255ت(شـوكاني ، وقـول ال3»دلت عليه القرينـة في  سـياق الكـلام
  .، يعني ما اشتملت عليه دلالة السياق من القرائن»شتملت عليه من ذلك

لا أعتقـــد أن الأقـــدمين، مـــن حيـــث التصـــور؛ يختلفـــون في كـــون : وفـــي الحقيقـــة
ــياق،  ــات مـــــن الســـ ـــرائن جزئيـــ ـــر شـــــاهدالقــ ـــى ذلـــــك، هـــــو أن  عنـــــدي وأكبــ ـــذه علــ هــ

، كمـــا يتضـــح ممـــا أوردنـــا مـــن هـــا قـــد تفهـــم مـــن كـــلام الواحـــد مـــنهمالاحتمـــالات كلِّ 

                                                

، عدة فصول لأنواع من »البیان في روائع القرآن«: من أمثال الدكتور تمام حسان حیث رتب في كتابه - 1
قرینة البنیة، قرینة : ، وذكر منها»دراسات لغویة خلال القرائن اللفظیة: القسم الأول«القرائن؛ أوردها ضمن 

فقلب بذلك الصورة؛ حیث جعل الكل جزءً لبعض أجزائه، . السیاققرینة الربط، قرینة التضام، قرینة  الرتبة،
  . وقسیما لباقیها

الخطاب الشرعي؛ طرق «الدكتور إدریس حمادي في أطروحته  - وهو الحق–وقد تمسك بهذا القول  -  2
عتباره یشمل كافة القرائن التي تساهم نحدد مفهوم السیاق في هذا البحث إجمالا با«: ، حیث یقول»استثماره

 ).146: ص. (»في عملیة الفهم، لغویة كانت أم غیر لغویة
 ]87[   .2/215: البرهان في علوم القرآن -  3



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

98 

!..  وإلا كــان تناقضـــاوتقريــر،  لــم يكــن عــن ســابق قصــدنقــول، ممــا يعــني أن ذلــك 
  .والقول بالتوسع في صحيح اللسان، أولى من القول بالتناقض

  الأقدمينأنواع القرينة عند : المطلب الثاني
يلاحظ المتأمل لنصوص الأقدمين تعويلا واضحا منهم على الذوق والملكة في 

والتحاكُمُ في هذا إلى «: )هـ751ت( استنباط القرائن عموما، كقول ابن القيم
ودائرة التأويل « :)هـ1270ت( ، وقول الآلوسي1»الذوق السليم، والطبع المستقيم

مدار علم البيان الذوق «: ، وقوله2»واسعة والاستحسان مفوض إلى الذوق السليم
والحاكم « ):هـ276ت(ابن قتيبة ، وقول 3»الذي هو أنفع من ذوق التعليم ،السليم

، وقول 4»في ذلك هو الذوق السليم والطبع المستقيم، فقلما ينجع هنالك إلا ذلك
ومن هذا النوع ألفاظ يعدل عن استعمالـها من « ):هـ630ت(عز الدين ابن الأثير 

السليم، وهذا  ستفتى في ذلك إلا الذوقُ غير دليل يقوم على العدول عنها، ولا يُ 
  .5»موضع عجيب لا يعُلم كنهُ سرِّه

بـــل لا يعـــدم المتتبـــع الوقـــوف علـــى نقـــول تصـــرح بقنـــوطهم مـــن ضـــبطها تجنيســـا 
: )هـــ478ت(ويني ها غــير اللفظــي، كقــول الجــلاســيما إن تعلــق الأمــر بشــق ،وتفصــيلا

أمــا الأحــوال فــلا ســبيل إلى ضــبطها وتجنيســها وتخصيصــها، ولكنهــا إذا ثبتــت، لاح «
                                                

 ]78[  1/378: إعلام الموقعین -  1
 ]107[  1/291: روح المعاني -  2
 15/962: روح المعاني -  3
 ]12[  1/190: تفسیر غریب القرآن -  4
 ]60[  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر -  5
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وإمـــا « : )هــــ505ت(غـــزالي ، وقـــول ال1»للعاقـــل في حكـــم طـــرد العـــرف أمـــور ضـــرورية
قـــرائن أحـــوال مـــن إشـــارات ورمـــوز وحركـــات وســـوابق ولواحـــق لا تـــدخل تحـــت الحصـــر 

ـــين،  ـــاوالتخمـ ـــي ، وقــــول ال2»يخــــتص بــــدركها المشــــاهد لهــ  وأمـــــا«: )هـــــ794ت(زركشـ
والقرينــة الحاليــة «: )هـــ771ت( ، وقــول التلمســاني3»القــرائن المعنويــة فــلا تنحصــر

ــي لا تنضــــبطقريبــــة مــــن الســــياقية،  عــــن  )هـــــ1255ت(شــــوكاني ، وكــــإعراض ال4»وهــ
  .تفصيل ما سوى القرينة اللفظية من تقسيمه الثلاثي الآتي قريبا بإذن االله

ــم قــد حــاولوا مــع ذلــك عــدة محــاولات نقــدم نمــاذج لأهــم مــا وقفنــا عليـــه  إلا أ
منهم في محاولته الـتي يختمهـا في  مرتبة حسب عدد الأقسام التي انتهى إليها كلٌّ  ،منها

  .المبتغى، ونخصص لكل فئة فقرة خاصةالغالب بالتصريح بتعذر الوصول إلى 
  

  التقسيم الثنائي: الفقرة الأولى
  ونورد له نموذجان؛ 

، وقــرائن "مقــال"وهــي تنقســم إلى قــرائن «: )هـــ478ت(قــول الجــويني  ؛أولهمــا
ل التمثيــل في نــص آخــر علــى تصــور مــا يســميه ، وقــد ســاعدنا مــن خــلا5»"أحــوال"

رأيــت النــاس، وأخــذت : فأمــا القــرائن الحاليــة؛ فكقــول القائــل«: حاليــة،  فقــالقــرائن 
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ونحـــن نعلـــم أن حالـــه لا يحتمـــل رؤيـــة النـــاس أجمعـــين، ومراجعـــة جميـــع . فتـــوى العلمـــاء
  .1»العلماء

وقـــد تكـــون القرينـــة إجماعـــا، أو اقتضـــاء «: ويـــذكر  منهـــا أصـــنافا أخـــرى، فيقـــول
  .أنواع منها كأسباب النزول والورودويوجه إلى . 2»عقل، أو ما في معناهما

اعلـــم أن الكتـــاب هـــو القـــرآن المتلـــو، «): هــــ794ت(قـــول الزركشـــي  ؛وثانيهمـــا
، وإمـــا ظـــاهر، وهـــو مـــا دل علـــى (...)إمـــا نـــص، وهـــو مـــا لا يحتمـــل إلا معـــنى : وهـــو

  .3»"معنوية"و" لفظية" قرائن والرافع لذلك الاحتمال. معنى مع تجويز غيره
ما يتفقان في حقيقة القرينة الأولى ويختلفـان في وبتأمل هذين النمو  ذجين نجد أ

في  يضـطربانفي حـين ". لفظية"، ويسميها الثاني "مقالية"تسميتها؛ فيسميها أحدهما 
  ".معنوية"الثاني قرينة  ويعتبره، "حالية"أحدهما قرينة  برهتعما يقابلها؛ في

التقسـيم هـو إلى قرينـة ما اطلعت عليـه علـى تصـريح مـنهم بـأن أصـل ولم أقف في
قبــل أن يســمي غــير اللفظيــة حاليــة أو معنويــة أو غــير  ،"غيــر لفظيــة"وقرينــة  "لفظيــة"

ـــــدِّ  ــد حـ ــــوكاني ها، ذلــــــك أو يقســــــمها بعــــ ـــلام الشــ ـــن كـــ إلا مــــــا يمكــــــن أن يستشــــــف مـــ
ـــ1255ت( ـــــي الآتي، ) هــــ ـــة هـ ــــة، إلى؛ قرينـــ ــ ـــــمة ثلاثي ــد قسـ ــــين اعتمــــ ـــي "حــ ــى فـــ ـــ معنـ
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فـلا هـي  ؛"خارجة عـن الصـنفين"، وقرينة "ممن جنس الكلا"، وقرينة هي "المتكلم
  .1من جنس الكلام، ولا هي معنى في المتكلم

كقــول عمومــا  التقســيم في الدلالــة  ذاكوإن كنــت وقفــت علــى مــن اعتمــد مثــل 
ـــدْ تَكُــــونُ «: )هــــ794ت(زركشـــي ال ــةُ قَ ـــيرِْ لفَْظِيَّـــةٍ؛ وَالثَّانيِـَ قَسِـــمُ إلىَ لفَْظِيَّــــةٍ وَغَ ـــيَ تَـنـْ وَهِ

  وَضْعِيَّةً كَدَلاَلَةِ وُجُودِ الْمَشْرُوطِ عَلَى وُجُودِ الشَّرْطِ، وَعَقْلِيَّةً كَدَلاَلَةِ الأْثَرَِ عَلـَى الْمُـؤَثِّر،ِ 
  .»كَدَلاَلَةِ الدُّخَانِ عَلَى النَّارِ وَباِلْعَكْسِ 

    
  التقسيم الثلاثي: الفقرة الثانية

  نماذج؛ ثلاثةونورد له 
ـــ505ت(الغــــزالي ؛ قــــول الإمــــام الأول مكشــــوف  "لفــــظ"والقرينــــة؛ إمــــا «): هــ

ـــة علـــى دليـــل (...) مـــن إشـــارات  "أحـــوال"، وإمـــا قـــرائن (...) "العقـــل"، وإمـــا إحال
  .2»ورموز وحركات وسوابق ولواحق

: ، فقـاللا التقسـيمَ  ه التمثيـلَ ، وإن كـان قصـدُ )هـ507ت(ابن بدران  وقد وافقه
 كآيـةٍ   ؛نقلـيٌّ  أمـرٌ والقاعدة الكلية في الترجيح أنه متى اقترن بأحد الدليلين المتعارضين «

ـــبرٍ  ـــرفٍ   ؛أو اصــــطلاحيٌّ  ،أو خـ ـــادةٍ  كعـ ــر أو  ،أو عـ ـــاً كــــان الأمــ ـــاً عامـ ـــةٌ  أو ..خاصـ  قرينـ
  .3»ح بهجِّ رُ  وأفاد ذلك زيادة ظنٍّ  "حاليةٌ "، أو "لفظيةٌ "، أو "عقليةٌ "

                                                
 ]106[   .24: إرشاد الفحول -  1
  ]46[  . 23- 2/22: المستصفى - 2
 ]48[  104: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد -  3



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

102 

ـــاني ــي ؛ الثـ ــول علــ ــــ816ت(الجرجــــاني قــ ــير إلى «): هـ ــر يشــ وفي الاصــــطلاح أمــ
نحـــو ضـــرب موســـى عيســـى، " لفظيـــة"أو " معنويـــة"أو " حاليـــة"المطلـــوب، وهـــي؛ إمـــا 

ضــربتْ : فــإن الإعــراب منتــف فيــه، بخــلاف.. وضــرب مــن في الغــار مــن علــى الســطح
ة فــإن في الأولى قرينــةً لفظيــة، وفي الثانيــة قرينــ.. موســى حبلــى، وأكــل موســى الكمثــرى

ـــى أي تمييـــــز . 1»حاليـــــة ــه علــ ـــاني في تعريفاتـــ ـــري ولم نقـــــف للجرجــ " الحاليـــــة"بـــــين نظــ
  ".المعنوية"و

البحث السادس «: ، في أول تقسيميه)هـ1255ت(؛ قول الشوكاني الثالث
أي لا تكون ( والكلام المتكلمعن  خارجةاعلم أن القرينة إما  في قرائن المجاز؛

أو تكون معنى في ، )معنى في المتكلم وصفة لـه، ولا تكون من جنس الكلام
القرينة التي تكون من جنس وهذه . تكون من جنس الكلامأو  المتكلم،

از فيه  خارجلفظ  إما؛ الكلام غير  أو(...) عن هذا الكلام الذي يكون ا
ن بعض الأفراد أولى من بعض إما أن يكو  هذا القسم على نوعين؛ثم (...)  خارج

  .2»في دلالة ذلك اللفظ عليه
، "معنى في المتكلم"أنه يعَتمد قسمة ثلاثية، إلى؛ قرينة هي : كلامه  وحاصل

فلا هي من جنس ( "خارجة عن الصنفين"، وقرينة "من جنس الكلام"وقرينة هي 
  ).الكلام، ولا هي معنى في المتكلم
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، ويعرض عن )القرينة اللفظية(الكلام ثم يشرع في تفصيل التي هي من جنس 
فانحصرت القرينة في هذه «: تفصيل الصنفين الآخرين، ويختم هذا التصنيف بالقول

   .1»الأقسام
از، وبالأخص القرينة المانعة،  وواضح أن الشوكاني هنا يتحدث عن قرائن ا

 .من تعميم قوله هذا على سائر القرائن - في نظري–غير أنه لا مانع 
  

  التقسيم الرباعي: الفقرة الثالثة
  ونورد له نموذجان؛

المطلب الثاني؛ في بيان القرائن المرجحة «): هـ771ت(؛ قول التلمساني الأول
، فيجعل 2»"خارجية"، وإما "سياقية"، وإما "لفظية"لأحد احتمالين، وهي إما 

: قول، حيث يرابعا، قبل أن يضيف إليها أثناء المناقشة قسما ثلاثيةالقسمة 
  . 3»"السياقية"قريبة من " الحالية"والقرينة «

والحقيقة أن التلمساني وإن كان أوصل الأقسام لفظيا إلى أربعة، فإنه لم يبرح 
التقسيم الثنائي حقيقة؛ ذلك أن القرينة الخارجية ما هي إلا قسم من أقسام القرينة 

: الآنف )هـ1255ت(شوكاني كقول ال: اللفظية كما صرح به غير واحد منهم
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عن هذا الكلام  خارجلفظ  إما؛ القرينة التي تكون من جنس الكلاموهذه «
واللفظية تنقسم؛ إلى «: )هـ794ت(زركشي وكقول ال، »غير خارج أو(...) 

، بل كما يقر هو نفسه حين يفسر مراده بالقرينة الخارجية 1»متصلة ومنفصلة
  .2»نص أو قياس أو عمل وهي موافقة أحد المعنيين لدليل منفصل، من«: فيقول

وكذلك فإن القرينة السياقية أعم من هذه الأقسام كلها، إذ تدخل فيها اللفظية 
قريبة من  الحاليةوالقرينة «: وإن كان هو قد جعلها إلى الحالية أقرب بقوله ،والحالية
  . 3»السياقية

من  المانعةثم القرينة «: في ثاني تقسيميه )هـ1255ت(شوكاني ؛ قول الالثاني
، وقد تكون "حسية"، وقد تكون "عقلية"؛ قد تكون المعنى الحقيقيإرادة 

  .4»"شرعية"، وقد تكون "عادية"
مسلكا ، )أو التمثيل(ومن الواضح أن الشوكاني قد سلك في هذا التقسيم 

مغايرا لمسلكه في تقسيمه الثلاثي المنطقي الذي بينا في الفقرة السابقة، حيث لم 
في هذا التقسيم، ولم يوضح الفروق بين هذه القرائن، كما أنه لم يبين مستند الحصر 

يتكئ على التقسيم المألوف عند سابقيه، فغابت في هذا التقسيم كبرى القرائن التي 
" حالية"هي القرينة اللفظية، وتغير فيه اسم ما يقابلها في التقسيم الثنائي من قرينة 
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، "العادية"والقرينة  "الشرعية"القرينة  ، وظهرت فيه"حسية"إلى قرينة " معنوية"أو 
ما الحقيقة الشرعية والحقيقة الاستعمالية العرفية، على ما هو معهود عندهم   ويعني 

وهي أربعة أقسام؛ وضعية، : فصل في تقاسيم الأسماء«: كما في قول ابن القيم
 .1»وعرفية، وشرعية، ومجاز مطلق

؛ تعد خطوة هامة في سبيل اوإن لم ينضجه ،ولعل محاولة الشوكاني هذه
 ؛فكأنه ترك القرينة اللفظية ليقدم بدلا منها قرينتين مندرجتين تحتها وهما .التفصيل

، وهو معذور في تجاوز ثالثهما الذي هو "الاستعمال"وعرف " الأسماء الشرعية"
از خصوصا ،اللغوي الأصلي" الوضع"   .لأن حديثه هنا عن قرائن ا

ا تشكل مع القرينة "الحسية"إلى القرينة كما أنه لفت النظر  ، التي نرى أ
  .، كما سيتبين عند التشجير بإذن االله تعالى"الحالية"فرعين للقرينة " المعنوية"

  
  شجرة القرائن السياقية: المبحث الثاني

الاعتبــار النــوعي، نســعى في هــذا المبحــث إلى حصــر القــرائن الســياقية وضــبطها ب
ا .. ق ضوابطَ منطقية واضحةٍ في التجنـيس والتفصـيل والتنويـع، وفوإعادة رسم شجر

ــــدين بقـــــول الج ــتدلال، مسترشـ ــــات الاســـ ـــام آليـ : )هــــــ471ت(رجـــــاني ســـــعيا إلى إحكــ
حتى تفُصِّل القول وتُحصِّل، وتضعَ اليد علـى الخصـائص التـي تَعـرِضُ فـي نظـم «
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ذلك مـا درجـوا ، متجـاوزين بـ1»الكلم، وتَـعُدَّها واحدةً واحدةً، وتسميَها شيئا شيئا
  .عليه من الحكم بتعذر ضبط القرائن تجنيسا وتفصيلا، كما سنرى قريبا، إن شاء االله

نبــين  اكــل منهمــا مطلبــل نخصــص ؛إلى لفظيــة، وغــير لفظيــة فنبــدأ أولا بتقســيمها
ا بالتسمية والتعريف والتمثيل    .فيه تفصيلا

  
   القرائن اللفظية؛: المطلب الأول

ــــي ــــة في لفــــــظ معــــــين، وهــ ــــيغة قائمــ ــــا صــ ــــا : وهــــــي الــــــتي لهــ ــــة"إمــ ، وإمــــــا "داخليــ
ــة" ــبي، يـــرتبط بــــاللفظ المــــدروس. "خارجيـ ــدخول والخـــروج هنــــا نســ كمــــا .. ومفهــــوم الــ

 نظــم: "القــرائن اللفظيــة عمومــا مــن عناصــر الســياق المتقدمــة، هــو" مظنــة"و. سيتضــح
  .2"نسقه المقالي"و " الخطاب
  

  القرائن اللفظية الداخلية :الفقرة الأولى
، والإعرابيـةما تعلق ببنية المفـرد ذاتـه؛ مـن الـدلالات المعجميـة، والصـرفية، : وهي

  .إذا كان اللفظ المدروس مفردا.. والاصطلاحية
مـــا تعلـــق مـــن تلـــك الـــدلالات بمجمـــوع مفرداتـــه أو بالعلاقـــات النحويـــة : وهـــي 

  .الرابطة بينها إن كان تركيبا
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شــاطبي ، وقــد نــص ال"عرفيــة"و" وضــعية"اللفظيــة الداخليــة إلى وتنقســم القرينــة 
ــــ790ت( ــال )هـ ــظ «: علــــى ذلــــك فقــ ــذا لفــ ـــل هــ ــق بعــــض النــــاس علــــى مثـ ـــا أطلــ وربمـ
ــة" ــل الوضــــع"إذا أرادوا " الحقيقــــة اللغويــ  واإذا أراد" الحقيقــــة العرفيــــة"ولفــــظ " أصــ
للفـظ ، والـدليل علـى صـحته مـا ثبـت فى أصـول العربيـة مـن أن "الوضـع الاسـتعمالي"

ــالتين ــربي أصــ ــالة  ،"قياســــية"أصــــالة  ؛العــ ــا أصــــالة  ".اســــتعمالية"وأصــ فللاســــتعمال هنــ
  .د بيانه الآن بحول االلهزيوهذا ما ن .1»غير ما للفظ فى أصل الوضع ،أخرى

   :القرينة اللفظية الداخلية الوضعية -أولا
، وتنقســـم تبعـــا الإعـــرابيوهـــي مـــا تعلـــق بأصـــل الوضـــع المعجمـــي أو الصـــرفي أو 

وَاعْلـَمْ أَنَّ «): هــ841ت(وفيهـا يقـول برهـان الـدين أبـو الوفـاء  لذلك إلى ثلاثة أنواع؛
وَوَضْــعٌ كُلِّــيٌّ كَالأْوَْضَــاعِ التَّصْــريِفِيَّةِ  ؛وَضْــعٌ جُزْئــِيٌّ كَوَضْــعِ اللُّغَــاتِ  ؛الْوَضْــعَ عَلَــى نَـــوْعَينِْ 

  .2»وَالنَّحْوِيَّةِ 
الوضــعية المحضــة للكلمــات المفــردة، ومــا  وهــي الدلالــةالقرينــة المعجميــة؛  - 

وارد قـــد تحملـــه مـــن إيحـــاءات مختلفـــة حـــتى بـــين المترادفـــات، ونمثـــل لـــذلك بمـــ
في قصــة موســى، فحــين كــان القصــد تعريــف موســى  لفظــي الحيــة والثعبــان
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، ولفظ الحيـة يطلقـه 1فألقاها فإذا هي حية تسعى: بمعجزته، قال تعالى
لســـامة، فناســـب صـــغره هـــذا الموقـــف العـــرب علـــى الصـــغير مـــن الزواحـــف ا

 الموقـــف في ، ولمـــا تغـــيرتخويفـــهالـــذي هـــو لإينـــاس موســـى عليـــه الســـلام لا ل
ناســبه لفــظ الثعبـــان الــذي يطلقـــه  هوترهيبـــ فرعــونمشــهد آخــر إلى تخويـــف 

فـإذا  عصـاه ىفـألق :كبـير المـزعج، فقـال ال السـام العرب على الزاحف
الأم والوالــدة في  مــوارد  لفظــي، وقــل الشــيء نفســه في 2هــي ثعبــان مبــين

ـــرآن ـــريم القــ ــالمعنى سماهـــــا .الكــ ـــ ــــة ب ـــة المعجميـ ــ ـــة القرين ـــوة علاقــ ــــي الآ ولقــ لوسـ
ـــة "؛ )هــــ1270ت( تغليبـــا لجانـــب المعـــنى فيهـــا علـــى  ،"عقليـــة ظـــاهرةقرين

ــول االله  ـــير قــــ ـــال في تفســـ ــــظ، فقـــ ـــــحاق  :جانــــــب اللفــ ـــــه إسـ ــــا لـ ــ ووهنب
ــــة ــــوب نافلــ ـــال ؛3ويعقــ ــة ظــــــاهرة«: قـــ ـــة عقليــــ ــه قرينـــ لأن النافلــــــة ولــــــد  ،فيــــ

، ذلـك أن النافلـة هـي الزيـادة علـى الأصـل، وولـد الولـد زيـادة علـى 4»الولد
  .الأصل الذي هو ولد الصلب

الأوزان والصــيغ الصــرفية مــن دلالات،   هوهــي مــا تتضــمنالقرينــة الصــرفية؛  - 
ـــرة، والقلـــــة ـــال.. كالمبالغــــة، والكثــ ـــرف ودلالات أزمنـــــة الأفعــ ، ودلالات صــ

 .من الصرفلأسماء أو منعها ا
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هــذه اعتــبر بعــض المفســرين واللغــويين لفــظ حُنــين مــن دلالــة الصــرف وب
أسمــاء البلــدان المــذكرة، أو الــتي يســتوي فيهــا التــذكير والتأنيــث؛ لوقوعـــه في 

ــرَتُكُمْ  :القــرآن مصــروفا في قــول االله  ــينٍْ إِذْ أَعْجَبَــتْكُمْ كَثْـ ــوْمَ حُنـَ ، 1وَيَـ
، لاجتمــاع العلميــة والتأنيــثصــرف فلــو كــان مــتمحض التأنيــث لمنــع مــن ال

 .بدون تنوين ويوم حنينَ،: فقيل
فمـن . إعرابيـةوعلاقـات إعرابيـة، علامـات قسـمان وهـي ؛ عرابيةالقرينة الإ - 

ـــة قــــول ال ـــات الإعرابيـ ـــتدلال بالعلامـ ـــ794ت(زركشــــي الاسـ في شــــروط  )هــ
وتلــك . لا بــد أن يكــون فيمــا أبقــى دليــل علــى مــا ألقــى«: صــحة الحــذف

، وذلـك  إعـراب اللفـظ؛ قـد تحصـل مـن فالمقالية. مقالية، وحالية: الدلالة
 .2»كما إذا كان منصوبا فيعلم أنه لا بد له من ناصب

ــات الإعرابيـــــــة ــا العلاقـــــ ـــناد، ف وأمـــــ ـــــة، والإســــ ــــراج، كالرتبــ ــــاط، والإخـــ والارتبـــ
  .وقد تقدمت نماذج من استدلالهم بالرتبة.. والتبعية

 
   :القرينة اللفظية الداخلية العرفية -ثانيا

ــدلالات الاصــــطلاحية للمفــــردات في اســــتعمال مــــتكلم  ــالعين مميــــزوهــــي الــ أو  بــ
ــالنوع ــام"هـــي " مظنتهــــا"، وبـ ــذا " المقــ ـــا لفظيــــة، وإلى هــ الخــــاص للخطـــاب رغــــم كو

ـا :، بقولـه)هــ771ت(السـبكي ابـن والمقامي يشـير  المقاليالاشتراك فيها بين  مِـنْ « إ
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ـَا وَالْقَـرَائِنِ الحَْاليَِّـةِ  صَـادِرةٌَ (...) قبَِيلِ الْقَراَئِنِ اللَّفْظِيَّةِ، مُتـَوَسِّطةٌَ بَـينَْ الْقَـرَائِنِ الْمَلْفُـوظِ ِ
 ونقسمها إلى ثلاثة أنواع، هي؛  ،1»نْ الْمُتَكَلِّمِ عِنْدَ كَلاَمِهِ مِ 

وهــي دلالــة اللفــظ في عــرف الشــرع، كالصــلاة والزكــاة الأســماء الشــرعية؛  - 
في مصــطلح الشـــاطبي،  » الوضــع الشــرعي«وهــذا هــو  ..والوضــوء ونحوهــا
 .كما سنبين قريبا

ــا الاصــــطلاحات الخاصــــة لأي فــــن أو مجــــال  الأســــماء العلميــــة؛ -  ــ ونعــــني 
 .معـرفي، كاصـطلاحات الأصـوليين والنحـاة والاقتصـاديين والأطبـاء وغــيرهم

ـــا تنقـــل اللفـــظ الواحــد بـــين دلالات عــدة بحســـب اصـــطلاح   قــد ومعلــوم أ
اللــذين  ؛"الحمــل"و  "الوضــع" ي، ونســوق مثــالا لــذلك لفظــفيــه كـل قــوم

ـــذا البحــــث، ـــيرا في هـ ـــرران كثـ ــلأول يتكـ ــدم لــ ـــتَّ  فــــيمكن أن نقــ لات دلا سـ
يـــة في حقــول معرفيـــة مختلفــة، فالوضـــع ملمتباينــة بحســـب الاصــطلاحات الع

والوضع عند المناطقة الأصلية للفظ،  "الدلالة الذاتية"عند الأصوليين هو 
 "اخـتلاق الحـديث"ثين هـو دِّ والوضـع عنـد المحَـ، "كالابتداء عند النحاة"

ــو لــــى رســــول االله عكــــذبا  ــاء هــ ـــع في عــــرف الأطبــ ـــولادة"، والوضـ ، "الــ
أو مــن قــيم  "خصــم جــزء مــن الــدين"هــو  الاقتصــاديينوالوضــع في عــرف 

كمــا يمكــن أن  ."الحالــة الراهنــة"الســلع، والوضــع في عــرف الساســة هــو 
نقـــدم للثـــاني ثـــلاث دلالات متباينـــة كـــذلك؛ فالحمـــل عنـــد الأصـــوليين هـــو 
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كالإخبــار عنـــد "نــد المناطقـــة لقـــول المــتكلم، والحمــل ع" تفســير الســامع"
الجنــين  تخلــق، والحمــل عنــد الأطبــاء 1"النحــاة أو الإســناد عنــد البلاغيــين

ـــم  ــاطبي بــــــ. أمـــــهفي رحــ ـــا يســـــميه الشـــ ـــذا مــ ــــناعات «وهــ ــي الصـ ـــع فـــ الوضــ
 .»الخاصة

ـا الأعـراف الخاصـة ببلـدان معينـة أو مجتمعـات الأسماء التداولية -  ؛ ونعني 
" الدابــة"قصــر دلالــة لهــا بثــل ونم .خاصــة، وحــتى اســتعمالات أشــخاص مــا
. عنـــد المغاربـــة علـــى النـــار" العافيـــة"عنـــد المصـــريين علـــى الحمـــار، وإطـــلاق 

  .»الوضع الجمهوري«ويسمي الشاطبي هذا النوع من الأسماء بـ
ــة يشــــير ال ــذه الأصــــناف الثلاثــ إن نســــبة «: بقولــــه )هـــــ790ت(شــــاطبي وإلى هــ

كنســبة الوضــع في الصــناعات   ،الوضــع الشــرعي إلى مطلــق الوضــع الاســتعمالي العــربي
  .2»إلى الوضع الجمهوري ،الخاصة

  
   

                                                
القضیة الحملیة عند المناطقة هي الحكم القابل للتكذیب والتصدیق، ویسمون المحكوم علیه موضوعا،  - 1

الإنسان حیوان، فالإنسان هو الموضوع في عرف المناطقة، وهو المبتدأ في : والمحكوم به محمولا، كقولهم
حیوان فهو المحمول عند المناطقة، وهو عند النحاة : غیین، وأماعرف النحاة، وهو المسند إلیه عند البلا

وعلیه؛ فإن الوضع عند المناطقة كالابتداء عند النحاة، والحمل عندهم . خبر، وعند البلاغیین مسند
 .كالإخبار
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  القرائن اللفظية الخارجية: الفقرة الثانية
وهي كل ما خرج عن الدلالات الذاتية للمفرد، إن كـان اللفـظ المـدروس مفـردا؛ 

الخطــاب الـذي يحويــه، وهـي مـا تعلــق بالتراكيـب الأخــرى،  ممـا تعلـق بغــيره مـن مفـردات
  .إن كان اللفظ المدروس تركيبا

؛ فالمتصــلة منفصــلة، وقــرائن متصــلةوتنقســم القرينــة اللفظيــة الخارجيــة إلى قــرائن 
بالنسبة إلى اللفظ المفرد هي ما كـان معـه في جملـة واحـدة، والمنفصـلة بالنسـبة إليـه هـي 

  .لخطاب الذي يحويهما كان في جملة أخرى من ا
أمــا المتصــلة بالنســبة إلى التركيــب فهــي مــا كــان معــه في خطــاب واحــد، وأمــا مــا  

  .القرينة اللفظية الخارجية المنفصلة: كان في خطاب آخر، فهو
ــيلات، قـــول ال ومـــن النقـــول ــن هـــذه التفصـ زركشـــي الـــتي ورد فيهـــا ذكـــر بعـــض مـ

ـــا وهــذه القرينــة، وإن كانــت مــذكورة في ســياق «: )هـــ794ت( ذكــر الطلقتــين، إلا أ
ومــن ذلــك أيضــا قــول . 1»مــن قســم المنفصــلةجـاءت في آيــة أخــرى، فلهــذا جعلـت 

ـــي ـــه «: الآلوســــ ـــةوكونــــ ـــ ــة خارجيـ ــــ ــا في  قرينـ ــــ ـــــة وجودهـ ــ ــــزم في القرين ـــ ــــر، إذ لا يل لا يضـــ
  .2»الكلام

مــه علــى مــا  قســميوينقســم كــل واحــد مــن  القرينــة اللفظيــة الخارجيــة، بحكــم تقدُّ
  . ولواحق سوابقأخُّره عنه، إلى يأتي توضيحا لـه أو ت
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  القرائن غير اللفظية: المطلب الثاني
" المقـــام"ركـــن " مظنتهـــا"وهـــي كـــل مـــا يتـــأدى بـــه معـــنى مـــا ممـــا لـــيس بلفـــظ، و

  ."نسقه"و
للحصـــر  الإســـلامي علـــى الحكـــم بعـــدم قابليتهـــاوقـــد تـــواترت نصـــوص الـــتراث  

بالعـــدِّ ولا بالحـــدِّ؛ تجنيســـا وتفصـــيلا، كمـــا بينـــا قبـــل، وهـــو مـــا حاولنـــا تجـــاوزه بالتقســـيم 
  .المنطقي الآتي

اقتضــاء "ذلــك أن القرينــة غــير اللفظيــة لا تخلــو مــن أحــد أمــرين؛ فإمــا أن تكــون 
، ونسـمي الثانيـة "عقليـة"ونسـمي الأولى قرينـة ". شاهد حـال"، وإما أن تكـون "عقل
  . "يةحال"قرينة 

ــقيوقــــد قــــرر  ــاين هــــاتين القــــرينتين  )هـــــ880ت( الدمشــ ــهتبــ وإن كانــــت « :بقولــ
  .ونناقش كل واحدة منهما في فقرة  خاصة، 1»دلالة الحال غير دلالة العقل

  
   القرينة العقلية؛ :الفقرة الأولى

، فـــإن كـــان أن يكـــون حاصـــلا بعـــد التأمـــل أو دونـــهلا يخلـــو اقتضـــاء العقـــل مـــن 
 ". بديهية"قرينة عقلية :  ، وإن كان الثاني فهو"نظرية"عقلية قرينة : الأول فهو

                                                
 ]95[  .5/213: اللباب في علوم الكتاب -  1
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ـــرف الآ ــي ويعــ ـــ1270ت(لوســـ ـــول )هـــ ــة، فيقــ ــــة العقليـــ ــــن «: القرينـ ــــة مـ ــا مركبـ ـــ إ
، 1»مقدمات عُلِم بالبديهة صحتها، أو عُلم بالبديهة لزومها مما علـم صـحته بالبديهـة

  ".النظرية"الثانية هي أن ، و "البديهية"الأولى هي إن : نقولف
ــة"وعلــــى  ــــة العقليــ ــول الجــــ" القرين ــا «: )هـــــ478ت(ويني نحمــــل قــ ـــرائن فأمــ القـ

ونحـن نعلـم أن حالـه لا . رأيت الناس، وأخذت فتوى العلماء: ؛ فكقول القائلالحالية
، وإن سماهـــا قـــرائن حاليـــة، إذ 2»يحتمـــل رؤيـــة النـــاس أجمعـــين، ومراجعـــة جميـــع العلمـــاء

  .للفظية مطلقاما قابل ا هيفي عرف استعماله " الحالية"
  القرينة الحالية؛  :الفقرة الثانية

الأصـــل أن للحالـــة مـــن الدلالـــة كمـــا «): هــــ340ت(وهـــي محـــل قـــول الكرخـــي 
، بــل نقــل الشــاطبي والســيوطي عــن الزمخشــري في كتــاب الأحــاجي تفضــيل 3»للمقالــة

قـــال الزمخشـــري في كتـــاب الأحـــاجي «: الحـــال علـــى المقـــال في الدلالـــة، حيـــث يقـــولان
ــــال(...)  ــان المقـ ـــن لســـ ــــق مــ ا أنطـ ــــتي لســـــا ــة الحـــــال الـ ـــالبي 4»دلالـــ ــــرر الثعـــ ـــذا يقـ ، وكــ

  .5»لسان الحال أنطق من لسان المقال«: والآلوسي
" ضــارَ عَ "قائمــا بذاتــه، أو يكــون " حــدثا"لا يخلــو شــاهد الحــال مــن أن يكــون و 

 ".معنويةال"قرينة الهو والثاني ، "حسيةال"قرينة الهو فالأول قائما في غيره، 
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ولــيس «: بقولــه" القــرائن الحاليــة المعنويــة"إلى  )هـــ790ت(شــاطبي ويشــير ال
، وإذا فـاتَ نقْـلُ بعـض كل حال ينُقل، ولا كـل قرينـة تقتـرن بـنفس الكـلام المنقـول

  .1»القرائن الدالة فات فَهمُ الكلام جملةً أو فَهمُ شيء منه
وعلــى إطبـاقهم علــى " قــرائن الأحـوال"علـى أهميـة  )هـــ478ت(ويني ويؤكـد الجـ
ــد«: اعتبارهـــــا، فيقـــــول ــوال، فـــــلا ينكرهـــــا أحـــ ــرائن الأحـــ ــرائن «: ، ويقـــــول2»فأمـــــا قـــ وقـــ

ــدُ الوقــفَ مــع فــرض القــرائن الحاليــة «: ، ويقــول3»الأحــوال متقبلــة عنــد الكافــة لا يعَتقِ
اية الوضوح ذو تحصيل   .4»على 

مــا زمنباعتبــار " المعنويــة"والقرينــة " الحســية"وتنقســم كــل مــن القرينــة  ا يــاقترا
  ".مقارنة"و" لاحقة"و" سابقة"باللفظ المدروس أو تقدمهما أو تأخرهما عنه إلى 

 
  :خاتمة الباب

وعــرض  "ماهيـة للسـياق"كشــف مـا نعتـبره   ـذه المعالجـات نكـون قـد اسـتكملنا
  ".لآلية السياق تركيبٍ  دليلَ " ما نسميه

وقلنـا . وحاصله أن السياق يقوم على أربعة أركان؛ مقال، ومقام، ونسق، وقرينـة
ما، إن  ما،  الثالثوأن ركنيه الأولين قائمان بذوا   .قائم في الثلاثة الرابعوأن قائم 
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  ."أسلوب خطاب"، و"نظم خطاب"إلى  "المقال"وقد قسمنا 
؛ "مناســبة"، و"الســامع"و "المــتكلم"؛ همــا "متخــاطبين"إلى  "المقــام"وقســمنا 

كأســباب النــزول والــورود ومضــارب الأمثــال وبســط الأيمــان،   "الإنشــائية"بـــ قــد توصــف
ـــ ــات الأحكــــام، وســــائر مناســــبات   "تنزيليــــةال"وقــــد توصــــف بــ ــال، ومناطــ كمــــوارد الأمثــ

 "أحــداثا"ثم بينــا أن المناســبة تتضــمن .. الاستشــهاد بــالقرآن والحــديث والشــعر والحكــم
  .معنوية "أعراضا"، وحسية

، وقسـمنا كـلا منهمـا "نسـق مقامـات"و "نسـق مقـالات"إلى  "النسـق"وقسمنا 
  ."لواحق"و "سوابق"إلى 

 "داخليـة"فقسمنا اللفظيـة إلى . "غير لفظية"و "لفظية"إلى  "القرينة"ثم قسمنا 
ــة"و ـــ ــة إلى "خارجيـ ــــ ـــمنا الداخلي ـــعية"، وقســـ ــي "وضـــ ــة"؛ هــــ ـــ ـــرفية"و "المعجميـ  "الصـــ
وقسمنا الخارجيـة . "التداولية"و "العلمية"و "الشرعية"؛ هي "عرفية"، و"الإعرابية"و

  . "لاحقة"و "سابقة"تنقسم كل منهما إلى  "منفصلة"و "متصلة"إلى 
 "حاليــة"، و"نظريــة"ومنهــا  "بديهيــة"منهــا  "عقليــة"ثم قســمنا غــير اللفظيــة إلى 

  ."مقارنة"و "لاحقة"و "سابقة"إلى  تنقسمان ؛"معنوية"ومنها  "حسية"منها 
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  : الباب الثاني

  مهمة السياق في التراث الإسلامي
  

  وفيه ثلاثة فصول؛
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  اللبس في أصل الدلالة عند الواضع: المبحث الأول
  اللبس في الوضع الإفرادي: المطلب الأول
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  قصد اللبس: الفقرة الأولى
  أمن اللبس: الفقرة الثانية
  خوف اللبس: الفقرة الثالثة
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وكنا قد انتهينا في بحثنا من نظرية السياق، " ركن الوظيفة"هذا الباب  يعالج
ضمن ما أسميناه  ،»مفهوم السياق وأسس نظريته في التراث الإسلامي«؛ السابق
لا يلُجأ إلى «إلى أنه؛  "صفحة المحتويات من دليل تشغيل آلية السياق"حينها 

الإجابة على ، ولا يطلب من السياق إلا "قيام اللبس"إعمال السياق إلا عند 
يتوفر فيها وأن الإجابة المقبولة لا بد أن ! ؟ ما قصدُ المتكلم: ، وهوسؤال وحيد

" مقتضى الحال"من جهة، والملاءمة لـ العربي مقتضيات اللسان؛ موافقة شرطان
 .»من جهة ثانية

دليل تشغيل "تلك، بتقديم  "المحتوياتصفحة "والآن نفصل ما تشير إليه 
لبس يعالج، وقصد يطلب، «؛ ، هي، ضمن ثلاثة محاوركاملا" آلية السياق

  .، ونخصص لكل محور منها فصلا مستقلا»ومقتضيات توازن
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  :الفصل الأول

  السياق ومعالجة اللبس
  

لقد بينا في الباب الأول أن علماء اللسان العربي قد اعتنوا كثيرا بإشكالات 
ا حسب الوضع والا ستعمال، وحسب الإفراد علاقة اللفظ بالمعنى، وتغيرا

   ..والتركيب
،  »دوران المعنى بين اللبس والبيان«ونشير هنا إلى أن عنايتهم بظاهرة 

علما مستقلا حمل اسمها، ركزوا فيه " المعاني"كانت أكبر بكثير، فأسسوا لدراسة 
على تحديد المعاني المختلفة التي تؤدى بالأداة الواحدة، والأدوات المختلفة التي تؤدي 

علما مستقلا حمل اسمه، ركزوا فيه على سبل " للبيان"لمعنى الواحد، وأسسوا ا
  . الإفصاح عن المعنى الواحد بطرق متباينة

ثالث تلك المصطلحات أو " اللبس"ولئن لم يظهر في تراثهم علم يحمل اسم 
م إنما استغنوا عن ذلك بالإحالة على الذوق  يختص بمعالجته وإن حمل اسما آخر، فإ

  . سياقوال
هو بحق موضوع آلية السياق واختصاصها، والمتتبع " اللبس"ذلك أن 

م لا يرجعون إلى السياق إلا  م وتقعيداهم يجد أ لمناقشات الأقدمين واستدلالا
  .لأمر يتعلق باللبس بوجه ما
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واللبس عندهم عبارة جامعة لكل صنوف الإشكال والإجمال والتردد بين 
ازالإطلاق والتقييد، وبين ا وغيرها من .. لعموم والخصوص، وبين الحقيقة وا

  .مثارات التأمل وبواعث النظر عند الأصوليين كما عند اللغويين
 ،وقد حاولنا أن نحصر الوجوه التي يفيد فيها السياق في معالجة اللبس عندهم 

يعبرون عن كل زاوية منها بضميمة يشيع  ،فانتهينا إلى حصرها في عشر زوايا
بدءا  ،في كل العصور وفي كل التخصصات ،ا عندهم بلفظها أو بمعناهااستخدامه
 فدفعاللبس،  فخوفاللبس،  فأمناللبس،  فقصد ،اللبس فانتفاءاللبس،  بحصول
  .بقائهاللبس أو  فرفعاللبس، أو  فنفياللبس،  فدعوىاللبس، 

بالأربعة التالية لهما،  "المتكلم"، ويختص "الوضع"وتتعلق الأوليان بأصل 
بحول االله –وهذا ما نفصله . بالأخريين "المناظر"، ويختص "الناظر"ـوتتعلق تاليتاها ب

  .مباحث هذا الفصل في ثنايا -وقوته
  

  اللبس في أصل الدلالة عند الواضع: المبحث الأول
و " انتفاء اللبس"أشرنا آنفا إلى أن للبس في أصل الوضع ضميمتين هما؛ 

، ذلك أن من الألفاظ ما وضع أصلا للدلالة على معنى واحد لا "اللبسحصول "
مثلا، وكتاء القسم، وكاف التشبيه، وسين " االله"يستعمل في غيره كلفظ الجلالة 

" العين"ومنها ما وضع على الاشتراك كلفظ  ".انتفاء اللبس"التنفيس؛ وهذا هو 
، في "حصول اللبس"يكون  هوكأغلب حروف المعاني؛ وفي" الأضداد"وككل 
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  ،"مقتضى التركيب"مفردات اللغة، ثم يحصل اللبس في بعض ما وضع لمعنى واحد بـ
  .كما سيأتي قريبا

ذلك أن دلالة اللفظ حال تركيبه مع غيره، قد تختلف عن دلالته حال إفراده، 
ضمن مطلبين نخصص أولهما لمناقشة اللبس في الوضع  -بحول االله– وهذا ما سنبينه

  .، وثانيهما لمناقشة اللبس في الوضع التركيبيالإفرادي
    

  اللبس في الوضع الإفرادي: المطلب الأول
، وجهة "الاشتراك الأصلي"ويكون من جهتين؛ جهة الوضع المعجمي وهو 

  ". الاشتراك العرَضي"الوضع الصرفي وهو 
لإمام الشافعي وعن الاشتراك الأصلي ومقابله الذي هو الترادف، يقول ا

تسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة، وتسمي بالاسم « إن العرب): هـ204ت(
  .1»الواحد المعاني الكثيرة

باهتمامــات كبــيرة، يلمســها المطــالع " الاشــتراك الأصــلي"وقــد حظــي موضــوع 
وهو واقع في الأسماء والأفعـال وكثـيرا مـا مثلـوا لــه . لكتب التراث الإسلامي، دون عناء

أو  أو الجاريـــة، أو الضـــائرة، يـــدل حســـب الســـياق علـــى الباصـــرة،بلفـــظ العـــين الـــذي 
   .العريف، أو النقدأو الجاسوس، أو  دة،المؤكِّ 
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، لـذلك قلمـا تطـالع  حـروف المعـانيوأكثر أوجه الاشتراك في المفرد مـا كـان في 
إلا وجــدت .. كتابـا مــن كتــب النحـو أو البلاغــة أو الأصــول أو الفقـه أو علــوم القــرآن

ذا النوعفيه مباحث خ   .1فضلا عن الكتب المتخصصة.. اصة 
ـــا  ــتراك كتبــ ـــدمون في أنـــــواع مـــــن الاشـــ ـــتقلة، ومنوقـــــد صـــــنف الأقــ ـــب  هـــــامســ كتــ

التي عنيت بالألفاظ المنطلقة بالتسـاوي علـى الشـيء وضـده؛ كلفـظ القـرء  ،2الأضداد
  .. والتعزير من الأسماء، وعسعس من الأفعال

ــوليون ــــه الأصــــ ــ ــــتم ب ـــق، وا واهــ ــا في المطلـــ ــــاب الــــــدلالات وخصوصــــ ــ ـــل، في ب مـــ
  .في باب الاشتراك كذلك وتناوله المناطقة.. والمشترك

، )أوزانـا وصــيغا( "الصـرفية القوالـب"الآتي مـن قبـل " ضـيالاشـتراك العرَ "وأمـا 
ـــم الصـــــرف؛ ـــوع علــ ـــه موضــ ــل لصـــــيغتي و فإنــ ؛ المحتمـــ ــارَّ يضـــــاررَِ (مـــــن أمثلتـــــه لفـــــظ يضـــ

ــارَرَ  واســـم المفعـــول، ولفـــظ المختـــار؛ المحتمـــل للدلالـــة علـــى اســـم باســـم الفاعـــل ) ويضـ
ومنه اشـتراك بعـض الصـيغ الصـرفية في وزن واحـد  .. الفاعل وعلى اسم المفعول كذلك

الميمــي واســم الزمــان واســم المكــان، وتــردد الصــيغة الواحــدة بــين أوزان عــدة   ركالمصــد
  . للفظ" الوضع الإفرادي"في أصل  "جوالب للبس"كالمبالغة، وكلها 

علــى " الوضـع الإفــرادي"في أصــل " حصــول اللـبس"ويعـول علمـاء اللغــة عنـد 
ــ ؛ وفي "الحمـــل"عنــد " رفعــه"، أو "الاســتعمال"عنـــد " دفــع اللــبس"دلالــة الســياق لـ

                                                
  ).هـ339ت(حروف المعاني، واللامات؛ لأبي القاسم الزجاجي : مثل كتابي - 1
، والسجستاني )هـ212ت(، والأصمعي )هـ206ت(قطرب : صنف في الأضداد خلق كثیر من أقدمهم - 2
  ].1/115: انظر؛ كشف الظنون.[وغیرهم كثیر) هـ328ت(، وابن الأنباري )هـ250(
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أخــر  ويدخلــه معــانلفظــه واحــد؛  كالاســتفهام«): هـــ790ت(يقــول الشــاطبي  ذلــك
ـــــك ــير ذل ـــــوبيخ، وغـــ ــــر، وت ــالأمر.. مـــــن تقريـ ـــد، وكـــ ـــة، والتهديــ ـــنى الإباحــ ؛ يدخلـــــه معــ

ــور الخارجـــةالمـــراد إلا  يـــدل علـــى معناهـــاولا .. والتعجيـــز، وأشـــباهها ا  الأمـ ــد وعمـ
  .1»مقتضيات الأحوال

  
  اللبس في الوضع التركيبي: المطلب الثاني 

ممــا يميـــز اللغـــة العربيـــة عـــن كثـــير مــن اللغـــات مرونتهـــا في ترتيـــب الجمـــل، إذ تجيـــز 
وتــأخير المبتــدإ، وتجيــز تقــديم المفعــول علــى الفعــل والفاعــل معــا أو توســطه تقــديم الخــبر 

ومـــا قيـــل في عمـــد الجمـــل، يقـــال نحـــوه .. بينهمـــا، وتقـــديم ثـــاني المفعـــولين علـــى أولهمـــا
ـــا ): هــــ728ت(يقـــول ابـــن تيميـــة وفي ذلـــك  .بالضـــرورة، وربمـــا أكثـــر في كـــل فضـــلة 

ثم إنمــا يجــوز فيــه التقــديم . يــير ترتيبــهفالأصــل إقــرار الكــلام علــى نظمــه وترتيبــه، لا تغ«
وقـد . 2»، لأنـه يلتـبس علـى المخاطـَبفـلا يجـوز مع اللـبسأما . القرينةوالتأخير مع 

، بالعدِّ، وعرَّف ما يجـوز فيـه بالحـدِّ  ما يمتنع فيه التقديم )هـ316ت(حصر ابن السراج 
ــياء التـــي لا يجـــوز تقـــديمها«: فقـــال ــنذكرها،  ثلاثـــة عشـــر الأشـ ــاسـ يجـــوز  وأمـــا مـ

ـــدإ ســــوى مـــــا  ــرا لمبتـ ـــان خبـــ ــل متصــــرف، أو كـ ــــه فعـــ تقديمــــه فكــــل مـــــا عمــــل في
  .وبالاستقراء التام يتبين أن مدار ذلك كله على منع اللبس. 3»استثنيناه

                                                
  ]83[   .3/258: فقاتالموا - 1
  ]73[  16/218: فتاوىال - 2
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.. بل أكثر من ذلـك يجيـز علمـاء اللسـان حـذف الفضـلة مطلقـا والعمـدة أحيانـا
فمنهــــا أن تكــــون في المــــذكور «: شــــروط ذلــــك، فيقــــول )هـــــ794ت(زركشــــي ويبــــين ال

وإلا لم يــُتمكن مــن معرفتــه؛ . دلالــة علــى المحــذوف؛ إمــا مــن لفظــه، أو مــن ســياقه
وهـــو .. ، ولـــئلا يصـــير الكـــلام لغـــزا فـــيهجن في الفصـــاحةمخـــلا بـــالفهمفيصـــير اللفـــظ 

اليـة، مق: الدلالـةوتلـك . لا بد أن يكون فيما أبقى دليل على ما ألقى: معنى قولهم
وذلــك كمــا إذا كـان منصــوبا فــيعلم  إعــراب اللفـظ،فالمقاليــة؛ قــد تحصـل مــن  .وحاليـة

ــن ناصـــــب ـــه مــ ــــد لـ ــه لا ب ـــر الآ1»أنــ ــي ، ويختصـ ـــ1270ت(لوســ : قـــــولفي الطريــــق، )هــ
، فمــتى وجــدت جــاز الحــذف، ومــتى لم القرينــةوالصــحيح أن مــدار صــحة الحــذف؛ «

  .2»توجد لم يجز

                                                                                                                                 
. على الموصول الصلة: التي لا یجوز تقدیمها عشر فالثلاثة«: ثم سرد ما لا یجوز فیه التقدیم فقال   

وما اتصل بها على  والصفة. على الظاهر في اللفظ والمعنى، إلا ما جاء على شریطة التفسیر والمضمر
وما . إلیه وما اتصل به على المضاف والمضاف. الموصوف، وجمیع توابع الاسم حكمها كحكم الصفة

أو اتصل به حرف زائد لا یقدم على الحرف، وما شبه من هذه الحروف بالفعل فنصب ورفع  عمل فیه حرف
لا یقدم علیها ما  تتصرف لا التي لوالأفعا. لا یقدم على الفعل والفاعل. فلا یقدم مرفوعه على منصوبه

المشبهة بأسماء الفاعلین، والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلین لا یقدم علیها ما عملت  والصفات. بعدها
فلا  یقدم  الفعل معنى فیه عمل وما. لا یقدم ما بعدها على ما قبلها الكلام صدور لها التي والحروف. فیه

لا تعمل فیما  الاستثناء وحروف إلا بعد وما. وما عمل فیه معنى الفعل ییزالتم یقدم ولا. المنصوب علیه
العامل والمعمول فیه، بشيء لم یعمل فیه  الفعل بین یفرق ولا. قبلها، ولا یقدم مرفوعه على منصوبه

  .»الفعل
  ]87[   .3/111: البرهان في علوم القرآن - 1
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جوالــب للــبس في الوضــع التركيــبي لم تكــن في  هــذه الوجــوهولا شــك أن في كــل 
  .الوضع الإفرادي

ـــردات وعليــــه  ـــد فيهــــا مفـ ــــتي لا توجـ ــب ال ــد تــــدخل الاحتماليــــة بعــــض التراكيــ فقــ
متعـــددة المعـــنى، وذلـــك مـــن جهـــة نفـــس التركيـــب كمـــا أشـــرنا في الرتبـــة، وفي الحـــذف، 

تراض، والزيــادة، أو مــن جهــة مرجــع الضــمير، أو جهــات التقــارض، والإشــراب، والاعــ
از   ..والالتفات، والكناية، والتردد بين الحقيقة وا

في  "جوالـب اللــبس"ملخصـا  )هــ505ت(غـزالي وفي هـذا المعـنى يقـول الإمـام ال
اعلـــم أن الإجمـــال تـــارة يكـــون في لفـــظ مفـــرد، «: الدلالـــة الوضـــعية للفـــظ إفـــرادا وتركيبـــا

ــظ مركــــب، وتــــارة في نظــــم الكــــلام، والتعريــــف،  ــق، وتــــارة يكــــون في لفــ وحــــروف النســ
  .1»...ومواضع الوقف، والابتداء

معه أو  بل إن الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد حال إفرادها، قد تحتمل غيره
 )هـ794ت(زركشي ومن أمثلة ذلك ما يشير إليه ال ،بسب التركيب مع غيرها دونه،

، 2فَـتـَرْضَىوَلَسَوْفَ يُـعْطِيكَ ربَُّكَ  :وهو يستعرض آراء المفسرين في قول االله 
المقام ليس السين موضوعة للدلالة على الوقوع مع التأخر، فإذا كان «: فيقول
وتحقيقُ الوقوع يصل إلى درجة . تأخير لكونه بشارة، تمحضت لإفادة الوقوع مقام

، ومن ذلك 3»ذلك يستفاد من المقام لا من السين: لأن ؛وفيه نظر. الوجوب

                                                
  ]46[   .47- 2/36: المستصفى - 1
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إذا دخلت على المضارع أفادت التكثير " قد"وكون «): هـ745ت(قول أبي حيان 
 وإنما التكثير مفهوم من سياقة الكلام في المدح .، وليس بصحيحقول بعض النحاة

ا لتقليل الشيء أو تقليل نظيره، فإن فهم تكثير فليس ذلك " رب"والصحيح في  إ
   1.»ين ذلك في علم النحو، إنما هو من سياقة الكلام، وقد بُ "قد"، ولا "رب"من 

سين  انيفالزركشي وأبو حيان وإن ردا كلاهما قول بعض النحاة في تعدد مع
ما أثبتا أن هذه  التنفيس، وقد، ورب ونحوها مما الأصل فيه عدم الاشتراك، إلا أ

يمتنع حملها على ما وضعت له أصالة بسبب التركيب، وإن أحالا ذلك  قد الأدوات
لكنه لا ينافي ما أردناه . ، وهو الصحيحإلى السياق لا إلى تعدد معاني تلك الأدوات

من أن اللبس قد يحصل في معاني مفردات لم يكن فيها لبس حال إفرادها، بسبب 
  .وجودها في تركيب معين

ــبس إذا ليســــت  ــة العربيــــة بــــل هــــي  "حالــــة عرضــــية"فقضــــية اللــ ظــــاهرة "في اللغــ
جمالهـــا  ، وهـــي ســـركمـــا ســـنرى  "اســـتعمالها" وفيكمـــا رأينـــا،  "وضـــعها"في  "متجـــذرة

) هــــ204ت(ومكمــن بلاغتهــا بإجمــاع علمائهـــا، كمــا يشــهد بـــذلك الإمــام الشــافعي 
ا علــى مــا تعــرف مــن معانيهـــا، «: حــين يقــول فإنمــا خاطــب االله بكتابــه العــرب بلســا

ا وكــان ممــا تعـــرف  تَكَلَّــمُ بالشـــيء تعُرِّفــه بـــالمعنى دون و (...) مــن معانيهــا اتســـاعُ لســا
ــا تعُــــرِّ   ،ف الإشــــارة، ثم يكــــون هــــذا عنــــدها مــــن أعلــــى كلامهــــاالإيضــــاح بــــاللفظ، كمــ
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ــل علمهــــا بــــه دون أهــــل جهالتهــــا ــذه المعــــاني قيــــل .1»لانفــــراد أهــ العربيــــة حمالــــة «: ولهــ
  .»أوجه

  
  اللبس في قصد الإفهام عند المتكلم: المبحث الثاني
  ضمائم اللبس المختصة بالمتكلم: المطلب الأول

اللبس المختصة بالمتكلم أربعة؛  أشرنا في مدخل هذا الفصل إلى أن ضمائم
قصد "وذلك أن المتكلم إما أن يقصد اللبس، أو لا يقصده، فإن قصده فذاك 

وإما أن يخافه وهو " أمن اللبس: "، وإن لم يقصده؛ فإما أن يأمنه، وهو"اللبس
" دفعه"وجب عليه  ولم يقصده، ، فإن أمنه فلا إشكال، وإن خافه"خوف اللبس"

وها نحن نشرع في تفصيل ذلك ". دفع اللبس: "امع، وذلك هوبما يمنعه عند الس
  .بعون االله
  

  قصد اللبس: الفقرة الأولى
، على نحو ما »أن يتعمد المتكلم إخفاء مقصوده على السامع بوجه ما«: وهو

إن المواضعة تابعة لأغراض المتكلم، وقد يكون «: بقوله )هـ606ت(رازي يقرره ال
، وقد يكون غرضه تعريف ذلك التفصيلللإنسان غرض في تعريف غيره شيئا على 

، بحيث يكون ذكر التفصيل سببا للمفسدة؛ كما روي عن أبي الإجمالالشيء على 
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ما إلى الغ ، أنه قال للكافر الذي سأله عن رسول االله بكر  من : اروقت ذها
يكون المتكلم واثقا بصحة الشيء لا ولأنه ربما ". رجل يهديني السبيل: "هو ؟ فقال
 طلق اللفظَ فحينئذ يُ  إلا أنه يكون واثقا بصحة وجود أحدهما لا محالة، ،على التعيين

المشترك، لئلا يَكذِبَ، ولا يَكذِبُ ولا يظهر جهله بذلك؛ فإنَّ أيَّ معنى يصح فله 
  .1»اديإنه مر : أن يقول

عندي عشرون، واشتريت   : قولك«: )هـ392ت( وعلى حد قول ابن جني
لتمييز إذا قصد المتكلم علم المراد لزم افإن لم يُ   ؛ ثلاثين، وملكت خمسة وأربعين

لم يوجب على نفسه  ،البيان ف جانبِ فإن لم يرد ذلك وأراد الإلغاز وحذْ   ، الإبانة
   .2» وعليه مدار الكلام ،لموهذا إنما يصلحه ويفسده غرض المتك  . ذكر التمييز

؛ تخصصت كتب في جمعها وتصنيفها ونوادروللعرب في هذا الشأن طرائف 
والإيماءات، والتعميات، والتوريات، تحت عناوين مختلفة؛ منها ملاحن العرب، 

إن للعرب قصدا «: وفي هذا المعنى يقال.. والمعاريضوالمعمى، والألغاز، والأحاجي، 
في المعاريض مندوحة عن «: ، وفيه يقال»إلى اللبس كما لهم قصد إلى البيان

  . 3»الكذب
في الأخبار ونحوها، لا في التكاليف الشرعية  "قصد اللبس"والأصل أن يكون 

دة على البدلية  لأن البيان فيها واجب، وربما وقع فيها بعضه لاستيعاب معان متعد
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هذه الآية : قال أبو عُبـَيْدَة« ؛1وترغون أن تنكحوهن :كما فسر به قوله 
أن  "في"وتَـرْغَبُون : فإن حمَلَْته على الرغبة، كان المعنى تَمِل الرَّغْبَة والنـَّفْرةَ؛تحَْ 

عْنىَ 
َ
أن تنكحوهن؛  "عن"وترغبون : تَـنْكِحُوهُنَّ، وإن حملته على النـَّفْرة، كان الم

وعلى هذا النحو ، 2»فصار كلٌّ من الحَرْفَـينْ مراداً على سَبِيل البَدَل(...) لدمامتهن 
إن النساء يشتملن على وصفين؛ وصفِ «: ، فقال)هـ794ت(زركشي سار ال

إن الإجمال من مقاصد «: وهذا محل قولهم. 3»الرغبة فيهن وعنهن، فحذف للتعميم
  .4»البلغاء

  
  اللبس أمن: الثانيةالفقرة 

: ، أو هو»استبعاد المتكلم احتمال حصول اللبس عند السامع«: وهو
، »اعتماد المتكلم على قرائن قاطعة تمنعه من توقع حصول اللبس عند السامع«

 "العدول عن الأصل"هو العمدة في تسويغ  "أمن اللبس"ويعتبر علماء اللسان 
  .وغيرها.. رتبةالحذف، والإضمار، والالتفات، وتغيير الب

العرب تنصرف من «): هـ597ت(أبي الفرج ابن الجوزي ومن ذلك قول 
 ):هـ880ت(أبي حفص الدمشقي ، وقول 5»"أمن اللبس"الخطاب الى الغيبة إذا 
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ا هو، والكوفيون يقولون: نحو« لم يجب  - كهذا- " أمِنَ اللبس"إن : زيد هند ضار
  .1»بروز الضمير، وإلا يجب
إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته «: الآلوسيومنه كذلك قول 

رد، وإن كان مراداً به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به  فجوابه كجواب النفي ا
أن يجاب بما يجاب به الإيجاب رعياً  "أمن اللبس"النفي رعياً للفظه، ويجوز عند 

  . 2»لمعناه
  

  اللبس خوف: الثالثةالفقرة 
، ويمنع علماء اللسان أي »توقع المتكلم حصول اللبس عند السامع«: وهو

، فلا يجيزون معه الحذف ولا الإضمار "خوف اللبس"عند " عدول عن الأصل"
  .ولا تغيير الرتبة مثلا
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إذا لم يظهر « ):هـ880ت(أبي حفص الدمشقي ومن أمثلة ذلك قول 
، فعلى "يُخاف فيه اللبس"فيما  الإعرابُ في الفاعلِ والمفعولِ، وجَبَ تقديمُ الفاعل

  .1»كَسَرَ العَصَا مُوسَى: "جاز تقديم المفعولِ كقولك "أُمِنَ اللبس"هذا إذا 
وكون الفاعل  "خوف اللبس"إذا تعارض «: )هـ1206ت( ومنه قول الصبان
نحو ما أعطيت عمراً إلا زيدا؛ً إذا كان زيد هو الفاعل في  ،في المعنى محصوراً فيه

دم لخوف اللبس انعكس الحصر، وإن قدم عمرو لأجل الحصر في ه إن قُ المعنى، فإن
  .2»زيد حصل اللبس

وعود الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة   "خوف اللبس"إذا تعارض «: وقوله
  .3»في المعنى كأعطيت المرأة زوجها؛ إذا كان زوجها هو الفاعلَ 

 
  دفع اللبس: ةالرابع الفقرة

، أو »عند التوقع وقبل الوقوعالمتكلم الإلباس على السامع محاذرة «: وهو
  . »توقعه منه نن تمنع حصول اللبس عند السامع إتضمين المتكلم قرائ«: هو

؛ رتبة، وإظهارا، "إجراء الكلام على أصله"ومن أهم القرائن الدافعة للبس 
دفع " فإنه لا طريق إلى«: )هـ1206ت( كما في قول الصبان.. وإتماما، ونحوها
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، وكقوله في تتمة كلامه السابق في حصر الفاعل في 1»"الرتبة"إلا بحفظ  "اللبس
ويظهر لي (...)  "الدافعة للبس القرينة"يراعى الحصر مع  :ويمكن أن يقال«: المعنى

ما : تقديم إلا مع المحصور فيه، كأن يقال" دفع اللبس"أن من مراعاة الحصر مع 
  .2»أعطيت إلا زيداً عمراً 

: وكقوله أيضا في تتمة كلامه الثاني على عود الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة
أعطيت : ، كأن يقال"القرينة الدافعة للبس"والظاهر فيه أيضاً مراعاة الضمير مع «

  .3»المرأة الرقيقة زوجها
ومن القرائن الدافعة للبس تأنيث الصفة المشتركة بين الجنسين إذا حذف 

وكان الشافعي يقول : قال الأزهري«ة أخرى على تأنيثه؛ موصوفها ولم تقم قرين
م أنه لو لـم يذكر وهذا التعلـيل والتمثـيل يفُهِ  ، وسمعت العرب تقوله؛جارية بالغ

 "الزوجة" لفظ ، ومن هذا القبيل تحسينهم»"دفعاً للبس"الـموصوف وجب التأنـيث 
ا لغة ضع فيبإثبات التاء  نكتة ل لا تحسن إلا يفةالفرائض خاصة دفعا للبس، مع أ

  .بلاغية
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  جوالب اللبس عند المتكلم: المطلب الثاني
 التصرف في بنية الجملة المتكلم في  كيف أن حريةكيبيالوضع التر لقد رأينا في 
أو تشويشا لها،  فيها واحتفاظا بالرتبةأو حذفا لبعضها،  هااستكمالا لعناصر 

ه قد تكون جوالب للبس في استعمال.. عنهاو إضمارا واستخداما للأسماء المظهرة أ
  . عند التركيب

وتنضاف إلى ذلك جوالب أخرى كاستخدام اللفظ في غير معناه الوضعي على 
از أو الكنايةسبيل نقله بالاستعمال كما بينا في القرائن العرفية، أو    . على سبيل ا

ــبس  )هـــــ606ت(رازي ســــعى الإمــــام الــــوقــــد  ــتي قــــد تلحصــــر أســــباب اللــ عيــــق الــ
ــوف علــــى مــــراد المــــتكلم ب ــن الوقــ ــامع عــ ــتعمالالخالســ ، طــــاب لســــبب الوضــــع أو الاســ

احتمــــال : أحــــدهاالخلــــل في فهــــم مــــراد المــــتكلم يكــــون علــــى خمســــة أوجــــه؛ «: فقــــال
ــاالاشـــــتراك،  ـــل بـــــالعرف أو الشـــــرع، : وثانيهـــ ـــال النقــ ــااحتمــ ـــــاز، : وثالثهـــ احتمـــــال ا

  .1»التخصيصاحتمال : وخامسهااحتمال الإِضمار، : ورابعها
ووجـــه كـــون هـــذه الوجـــوه تـــؤثر خلـــلاً في فهـــم مـــراد «: وبـــين وجـــه الحصـــر بقولـــه

أنــه إذا انتفــى احتمــال الاشــتراك والنقــل، كــان اللفــظ موضــوعاً لمعــنى واحــد، : المــتكلم
ـــاز والإِضــمار كـــان المـــراد مــن اللفـــظ مـــا وضــع لــــه، وإذا انتفـــى  وإذا انتفــى احتمـــال ا

د بــاللفظ جميــع مــا وضــع لـــه، فــلا يبقــى عنــد ذلــك خلــل احتمـال التخصــيص كــان المــرا
  .2»في الفهم

                                                
 ]106 - 56[  .40: وقد أورده الشوكاني في إرشاد الفحول ،44: المعالم - 1
  .40: وقد أورده الشوكاني في إرشاد الفحول ،44: المعالم - 2



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

137 

والتعـارض بـين هـذه يقـع «: صور اللبس المحتمَلة لهذه الأسـباب، بقولـه رَ ثم حصَ 
مـــن عشـــرة وجـــوه، لأنـــه يقـــع بـــين الاشـــتراك وبـــين الأربعـــة الباقيـــة، ثم بـــين النقـــل وبـــين 

از والوجهين الباقيين،   .1»ثم بين الإِضمار والتخصيص الثلاثة الباقية، ثم بين ا
ا دائرة على ما لخصنا قبل في أسباب اللبس  وبتأمل هذه الأوجه كلها نجد أ

   .على مستويي الوضع والاستعمال، وفي طوري الإفراد والتركيب
  

  اللبس في قصد التفهم عند الناظر: المبحث الثالث
ــــــة ا ــر إلى دلال ـــــب النظــــ ــدهم لمراتـ ــــ ـــــوليون في تقعي ــد درج الأصـ ـــى لقــــ ـــــاب علـــ لخطـ

ــــح  ــا يوضــ ـــــل، كمــــ ـــــتعمال والحمــ ــع والاسـ ـــي؛ الوضــــ ـــــلاث، هــــ ــــيمها إلى ثـ ــــرافي تقســ القـــ
ــــ684ت( ــل الثالــــث«: ، بقولــــه)هـ ـــل؛ : الفصــ ــين الوضــــع والاســــتعمال والحمـ الفــــرق بــ

إطــلاق  ؛والاســتعمال(...) جعــل اللفــظ دلــيلا علــى المعــنى  (...)   ؛فالوضــع(...) 
اللفــظ وإرادة عــين مســماه بــالحكم وهــو الحقيقيــة، أو غــير مســماه لعلاقــة بينهمــا وهــو 

از ، 2»اعتقـاد السـامع مـراد المـتكلم مـن لفظـه أو مـا أشـتمل علـى مـراده ؛والحمـل. ا
ــنهم قـــــد يـــــذكرون  ـــاظر"ولكـــ ـــاظر"و" النــ ــن قد،  "المنــ ـــــاب ابـــ ــوان كت ــــا في عنـــ ـــة اكمـ مــ

ــاظرروضـــــة «): هـــــ620ت( ـــة  النـــ ــن دقيـــــق و ، »المنـــــاظروجنــ ــا في قـــــول ابـــ العيـــــد كمــ
 ، وإن كانـت ذات"النـاظر" وهي قاعدة متعينة علـى«: في دلالة السياق )هـ702ت(
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زركشــي ، كمــا في قـول ال"المنـاظرة"و" النظــر"، أو يـذكرون 1»"المنــاظر"شـعب علـى 
، وغـــالط في "نظـــره"فمـــن أهملـــه غلـــط في «: عـــن دلالـــة الســـياق دائمـــا )هــــ794ت(
  .2»"مناظراته"

ــــرت ـــيل آثـ ـــيات التفصــ ــتبدال  -هنـــــا- وجمعـــــا بـــــين هـــــذا وذاك، ورعيـــــا لمقتضــ اســـ
ـــر والمنــــاظرة بــــدل  ــليهما؛ النظـ ـــل والســــامع بفصــ ـــاظر "الحمــــل"مصــــطلحي الحمـ ، والنـ

  ."السامع"والمناظر بدل 
ــي ــع بالنســــبة للواضــــع وقصـــده فيــــه : فتصـــبح المراتــــب أربعـــة، هــ " الدلالــــة"الوضـ
مـــراده مـــن  "إفهـــام"بالنســـبة للمـــتكلم وقصـــده فيـــه بـــاللفظ علـــى المعـــنى، والاســـتعمال 

مــراد المــتكلم مــن كلامــه، والمنــاظرة " تفهــم"اللفــظ، والنظــر بالنســبة للنــاظر وقصــده فيــه 
  . مراد المتكلم لمن يراه غلط فيه ناظرا أو مناظرا" تفهيم"بالنسبة للمناظر وقصده فيها 

نـا إلى بيانـه الآن وعلى هـذا جـرى تفصـيل اللـبس مـن بدايـة الفصـل، وإنمـا احتج
للخطـاب علـى مـا يعتقـده مـرادا للمـتكلم  "حمله"وعند الوصول إلى مستوى السامع 

  .  في المبحث الموالي "المناظرة"في هذا المبحث، وعلى سبيل  "النظر"على سبيل 
ي عنده شكا بقِ بما لا يُ " قصد المتكلم"فنقول إن الناظر إما أن يقف على 

دعوى : "، وإما أن يعتبر أن فيه لبسا، وهذا هو"نفي اللبس: "فيه، وهذا هو
  ". اللبس
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سُلِّم ، »زعم الناظر حصول لبس في قصد المتكلم« :إذا هي" دعوى اللبس"فـ
في " انتفاء اللبس"زعم الناظر «: فهو" نفي اللبس" وأما. له ذلك أو لم يُسلَّم له

صفة ذاتية للفظ «: الذي هو" انتفاء اللبس" بالضرورةهو ، وليس »قصد المتكلم
 ثمرةٌ " النفي"لأصل الوضع، و نتيجةٌ " الانتفاء"، فـ»بمقتضى الوضع قبل الاستعمال

  .لجهد الناظر
  ؛أسباب ةأربعونجمل جوالب اللبس عند الناظر في 

ين لخطاب فقد يتفاوت إدراك ناظرَ  ؛ومنهجه في النظرطبيعة الناظر  -أولها
رجع فيصل أحدهما من خلاله إلى قصد المتكلم به دون الآخر، ويُ  ،واحد تفاوتا كبيرا

لفهم السامع وإدراكه، وجَوْدَة فكره وقريحته، وصفاء «: ذلك) هـ751ت(ابن القيم 
: في موضع آخر فيقول ه، ويبين مقصود1»ذهنه، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها

م من يفهم من والمقصود تفاوت الناس في مراتب الفهم في النصوص؛ وأن منه«
الآية حكما أو حكمين، ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثر من ذلك، 
ومنهم من يقتصر في الفهم على مجرد اللفظ دون سياقه، ودون إيمائه، وإشارته، 

ا2»وتنبيهه، واعتباره    .، مشيرا بذلك إلى اختلاف مناهج النظر وتفاو
ذكرنــا مــن جوالــب اللــبس في أصــل ومــا يتضــمنه ممــا  ؛طبيعــة الخطــاب -وثانيهــا

الدلالة عند الواضع، وفي قصد الإفهـام عنـد المـتكلم، وهـو مـا يشـير إليـه العـز بـن عبـد 
قـد يـتردد المعـنى بـين محامـل كثـيرة يتسـاوى بعضـها مـع بعـض، ويـترجح «: السلام بقوله
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ـــــى بعــــــض ــا يقــــــول 1»بعضــــــها علـ ــــا كمــــ ــها بعضــ ــــاقض بعضــــ ــــد ينــ ــ ـــــل ق ـــي ، بـ السرخســـ
الكلام الواحد قد يكـون مـدحاً، وقـد يكـون ذمـاً، وإنمـا يتبـين أحـدهما « ):هـ483ت(

ــر بالمقدمـــة، ودلالـــة الحـــال، فـــإن لم تُ  ــة الحـــال لا يتميـــز المـــدح مـــن عتـــبرَ عـــن الآخـ  دلالـ
  .2»الذم

وهــو مــا  الحاليــة المتعلقـة بمناســبة الخطـاب؛النـاظر بــبعض القـرائن  جهــل -وثالثهـا
ــه )هــــ790ت(شـــاطبي يشـــير إليـــه ال ــة «: بقولـ ولـــيس كـــل حـــال ينُقـــل، ولا كـــل قرينـ

، وإذا فاتَ نقْلُ بعـض القـرائن الدالـة فـات فَهـمُ الكـلام تقترن بنفس الكلام المنقول
  .3»جملةً أو فَهمُ شيء منه

وهـــو النظـــر في نفـــس الخطـــاب معـــزولا عـــن نســـقه، النظـــر التجزيئـــي؛  -ورابعهـــا
بـل ربمـا وإغفال النصوص المكملة أو المساندة له، والتي لا يمكن فهمـه مسـتقلا عنهـا، 

النظــر في بعـــض أجـــزاء الخطـــاب معزولـــة عـــن ســـوابقها ولواحقهـــا مـــن الخطـــاب نفســـه، 
ــإن فـــرَّق النظـــرَ في أجزائـــه«: بقولـــه) هــــ790ت(وهـــذا مـــا يشـــير إليـــه الشـــاطبي  فـــلا  فـ

فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجـزاء الكـلام دون يتَوصل به إلى مراده، 
والحـديث والقـرآن  «: بقولـه) هــ456ت(وإلى الصورة الأولى يشـير ابـن حـزم ، 4»بعض

فلا يحكم بآية دون أخرى، ولا بحديث دون آخر، بل يُضَـمُّ  كله كلفظة واحدة، 
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ك أولى بالاتبـاع مـن بعـض، ومـن فعـل ، إذ لـيس بعـض ذلـكلُّ ذلك بعضه إلى بعـض
  .1»غير هذا فقد تحكم بلا دليل

ــا النــــاظر  ــب اللــــبس عنـــد الســــامع يســـتوي فيهــ ــارة هنـــا إلى أن جوالــ وتجـــدر الإشــ
ا عند قصد التفهيم   .والمناظر، فنكتفي بذكرها هنا عن إعاد

    
  اللبس في  قصد التفهيم عند المناظر: المبحث الرابع

اللبس المتعلقة بالمناظر اثنتان؛ ذلك أن المناظرة لا تكون ذكرنا قبل أن ضمائم 
، سواء كانت من الناظر كما تقدم، أو كانت من المناظر "دعوى اللبس"إلا عند 

رفعَ "من قبل الناظر، فإن كانت الأولى؛ كان قصد المناظر " نفي اللبس"تعقيبا على 
  ".  اء اللبسبق"، وإن كانت الثانية؛ كان قصد المناظر إثباتَ "اللبس

ى من الناظر في قصد إزالة المناظر للبس المدعَ «: فهو" رفع اللبس" فأما
محاذرة "، لا "بعد وقوعه"من جهة المناظر " معالجة للبس: "، أو هو»المتكلم
عدم "، ولا هو "دفع اللبس"، الذي هو "عند التوقع"من جهة المتكلم " للبس

  ".اللبس نفي"من قبل الناظر الذي هو " دعوى اللبس
 فع اللبس بعد إنعام النظر وتقليبعدم التمكن من ر «: فهوبقاء اللبس وأما 

سواء " حصول اللبس"، التي هي قول بـ "دعوى اللبس"، فلا هو محض »الفكر
، الذي هو قيام اللبس "حصول اللبس"، ولا هو مجرد أم لاصح مقتضى هذا القول 
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ما كان " حصول اللبس"، فيكون لا أمبمقتضى الوضع ابتداء، سواء رفع فيما بعد 
هو " بقاء اللبس"و، "الناظر"هو رأي " دعوى اللبس"و، "الواضع"من جهة 

  ."المناظر"حصيلة حكم 
ورغم أن ضمائم اللبس المختصة بالناظر والمناظر هذه قائمة بمعناها في جميع  

ا من حيث شيوعُ ألفاظِها ا ليست كسابقا م، إلا أ م ومناظرا واضطرادُها  مناقشا
و " دعوى اللبس"فيما وقفت عليه من نصوصهم، حيث لم أقف لهم على لفظي 

، وحين وقفت على اللفظين الآخرين، لم يكونا بالمعنى الذي أردت "بقاء اللبس"
  ".دفع اللبس"لهما في هذا المقام، بل كانا كليهما بالمعنى الذي حددنا من قبل لـ

موقع "أم من " موقع المتكلم"ر؛ أهي من اللهم إلا عند مراعاة زاوية النظ
بقرينة ما، " دفع اللبس"إن المتكلم : ، فنقول مثلا"موقع المناظر"أم من " الناظر

ففطن " ادعى اللبس"، أو خفيت عليه فـ"نفى بها اللبس"وإن الناظر فطن إليها فـ
  ".فع بها اللبسر"إليها المناظر فـ

جني ، قول ابن "نفي اللبس"و " رفع اللبس"ومن النقول التي ورد فيها 
ا  « :)هـ392ت( ا على ما يقار كأشياء كثيرة يقع اللبس في لفظها فيعتمد في بيا

بحيث وجدتهَ طريقا " رفع اللبس"كالتحقير والتكثير وغير ذلك، فلمَّا وجدتَ إلى 
   .1» ت بما يقارنه عليهلْ ا لم تجد إليه طريقا في موضع آخر احتملته ودلَ مَّ ـسلكتها، ول
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بـاعنـي فلان عينه كذا وكذا، : قول القائل«: )هـ310ت(طبري وقول ال
عن " نفـي اللبس" واشترى فلان نفسه كذا، يراد بإدخال النفس والعين فـي ذلك
فكذلك «: ، وقوله1»سامعه أن يكون الـمتولـي بـيع ذلك وشراءه غير الـموصوف به

عن " ـى اللبسنفَ (...) " 2أوْلادَهُنَّ حَوْلـَينَْ كامِلَـينِْ وَالوَالِدَاتُ يُـرْضِعْنَّ : قوله
  .3»آخر وبعضُ  كامِلـَينِْ؛ أن يكون مرادا به حولٌ : سامعيه بقوله

عموما وجدنا اختلافا في مستوى تناول  "ضمائم اللبس"وإذا أعدنا النظر إلى 
قد " الاستعمال" و" الوضع"النصوص المنقولة لها، فنجد مثلا أن الضمائم المتعلقة بـ

  . استأثرت بالنصيب الأوفر من العناية، وأن ألفاظها قد وضعت لمعانيها خصيصا
فنجد أن ما وضع من ألفاظ الضمائم المتعلقة " الحمل"ثم يختلف الأمر في 

ذا التفصيل بالناظر والمناظر لم يستمعل في معانيه الدقيقة ، وإنما كان المقصودة 
  .لضمائم المتعلقة بالمتكلماستعماله في نفس معاني ا

ما لم ) نظرا ومناظرة" (الحمل"ثم وجدنا أخيرا أن من ضمائم اللبس المتعلقة بـ
تفرد له النصوص المنقولة ألفاظا تختص به، وإن كانت معانيه المشار إليها لا تخفى 

    .على مطالع لكتب التراث الإسلامي
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  :الثاني الفصل

  قصد المتكلم بين الاستعمال والحمل
  

ــذ إلى  ـــن منفــ ــبس«مــــا مـ ـــوى»رفــــع اللــ ـــر«: ، سـ ـــتكلم عنــــد  تحريـ ـــد المـ قصـ
" علمــاء اللســـان"لـــذلك انصــبت جهـــود  ؛»أو تحديــده عنـــد الحمــل ،الاســتعمال

مـن خـلال ضـبط " تحرير قصد المـتكلم"العربي لغويين ونحويين وبلاغيين على سبل 
أصــوليين ومفســرين  "علمــاء الشــريعة"، وانصــبت جهــود "وجــوه الاســتعمال"وتقنــين 

ـــبل  ـــتكلم"وفقهــــاء علــــى سـ ــد قصــــد المـ ــ ـــبط وتقنــــين " تحدي ــلال ضـ وجــــوه "مــــن خــ
  . صلح للأخرى بالتبع ،ما صلح لإحدى المهمتين بالأصالة بيد أن كلَّ . "الحمل

  .وسنخصص لكل واحدة من المهمتين مبحثا مستقلا
  

  تحرير قصد المتكلم عند الاستعمال: المبحث الأول
م في استصـــحاب أصـــل عـــدة ن أوردنـــا قبـــلُ  قـــول للنحـــاة تتضـــمن بعـــض تقعيـــدا

م للعـــدول عــن تلـــك "خــوف اللـــبس"عنـــد .. الكــلام ترتيبــا وإظهـــارا وإتمامــا ، وإجــاز
ــاالأصـــول  مــــن  ومــــا ذلــــك إلا تجــــلٍّ ". أمــــن اللــــبس"عنــــد .. وإضــــمارا وحــــذفا تشويشــ

ـــبس عـــــن  ـــا للــ ــتعمال دفعــ ــتكلم عنـــــد الاســـ ــد المـــ ــامهم بســـــبل تحريـــــر قصـــ تجليـــــات اهتمـــ
  . السامعين
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لكن التجلـي الأكـبر هـو مـا قعـده علمـاء المعـاني مـن مقاصـد بلاغيـة لأي عـدول 
عن الأصل، ونضرب لذلك مثلا بسيطا بتغير رتبة المفعول، فلو عدلنا مثلا عـن أصـل 

أكـرم عمـرا زيـد، : فعـول بـين الفعـل والفاعـل، فقلنـاأكرم زيد عمرا، بتوسيط الم: الجملة
ناسب ذلك المتردد في فاعل الإكرام أهو زيـد أم غـيره، وإذا قـدمنا المفعـول علـى الفعـل 

  . والفاعل معا، ناسب ذلك المتردد في مفعول الإكرام أهو عمرو أم غيره
 لا تكــون مــن معرفتهــا في شــيء«: )هـــ471ت(رجــاني وفي هــذا المعــنى يقــول الج

حتـى تفُصِّـل القــول وتُحصِّـل، وتضـعَ اليــد علـى الخصـائص التــي تَعـرض فـي نظــم 
  .1»الكلم، وتَـعُدَّها واحدةً واحدةً، وتسميَها شيئا شيئا

ــي مــــا ـــافية والمقاصــــد البيانيــــة هــ ــاني الإضـ ـــرر أن هــــذه المعــ ــار «: ويقـ ـــب اعتبــ يوجـ
كونـه هنـاك، الأجزاء بعضها ببعض، حتى يكـون لوَضْـعِ كـلٍّ حيـث وُضِـع علـةٌ تقتضـي  

  .2»صلحه لم يَ غيرِ  وحتى لو وُضع في مكانٍ 
واعلـم أنـا لم نوجـب المزيـة مـن «: ويزيد الجرجاني من إيضـاح مـا يرمـي إليـه فيقـول

أجل العلم بأنفس الفروق والوجوه فنستند إلى اللغة، ولكنا أوجبناها للعلـم بمواضـعها، 
للجمــع، والفــاء للتعقيـــب فلــيس الفضــل للعلــم بـــأن الــواو . ومــا ينبغــي أن يُصــنع فيهـــا

كــن لأن يتــأتى لــك إذا ول.. لكــذا، وإذا لكــذا  لــه بشــرط التراخــي، وإنَّ بغــير تــراخ، وثمُ 
  .»وأن تعرف لكل من ذلك موضعه ،لفت رسالة أن تحسن التخيرنظمت شعرا وأ

                                                
  ]37[   .31: دلائل الإعجاز - 1
   .40: دلائل الإعجاز - 2
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مـــن  -هنــا–ويســمي الجرجـــاني في هـــذا الـــنص القرينـــة علـــة؛ لأنـــه لا ينظـــر إليهـــا 
مـن بـل ينظـر إليهـا . يقـع عليـه النظـر، فيسـتدل بـه علـى مـا وراءه حيث هي أمـر قـائم

هـو  -حينهـا–للبناء في المستقبل؛ بحيث ينطلق من كون الموجـود المعلـوم  باب التنظير
المعـــنى القـــائم في الـــذهن، ويريـــد أن يقـــول لمـــن يقـــوم ذلـــك المعـــنى في ذهنـــه فيســـعى إلى 

ـا، وعلِّـل  إلى أوضاع الكلمات انتبه: "صياغته في خطاب معين خلال الـنظم وعلاقا
الــذي تشــدها  والــرابطالــذي تختــاره لكــل كلمــة،  الموضــع -مقصــودكانطلاقـا مــن -

حــتى إذا اكتمــل الخطــاب  ؛.."بينــةواضــحة  معــالم الطريــقلتصــبح .. بـه إلى مــا حولهــا
) المنطقـي(في الاتجـاه العكسـي لترتيبهـا  يتتبع تلـك المعـالموتلقاه المستمع، أمكنه أن 

المعنــى حــتى توصــله إلى  ..وتقــوده بتسلسـلهاويظـل يقتفيهــا بفهمــه، .. لمــتكلمعنـد ا
  . الذي انطلق منه المتكلم وأراد كشفه

موقـــع ، فلأنـــه ينظـــر إليهـــا مـــن يســـمي تلـــك المعـــالم قـــرائنفالأصـــولي حينمـــا 
ــتفهم ــميها، واللغــــوي حينمــــا الســــامع المــ ــن علــــلا يســ ـــر إليهــــا مــ ــه ينظـ موقــــع ، فلأنــ

  .المتكلم المستعمل
ــي أ ــول هــ ــل أو استصــــحاب لــــه في نظــــم وخلاصــــة القــ ن كــــل عــــدول عــــن الأصــ

ــا  االكــلام مــن حيــث الرتبــة والإتمــام والإظهــار ومقابلا ن يكــون يجــب أ.. ومشــاكلا
  ."تحسينا للفظ"، أو يراعي المقال "للمعنى تحصينا"يراعي المقام  بلاغيلمقصد 
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ـــى تو  ــد بــــارز إلى مســــاعدة المــــتكلم علـ ــويين قصــ ــان للغــ ــراده إلى ولــــئن كــ صــــيل مــ
السامع دونما لبس، فقد كان لهم قصد كذلك إلى مسـاعدة السـامع علـى الوصـول إلى 

  .1لجرجانيل في نصين عدة مرات ما مر بناكب،  مقصود المتكلم دونما تريُّ 
  

  تحديد قصد المتكلم عند الحمل: المبحث الثاني
علمائنـا، لكنـه لم شغل هذا الموضوع من الناحية التطبيقية حيزا كبيرا مـن اهتمـام 

يحــظ عنــدهم مــن الناحيــة النظريــة بمــا حظـــي بــه ســابقه، غــير أن اللفتــات النــادرة الـــتي 
وقفنا عليها عندهم تكفي لإبـراز منـاهجهم في سـبل تحديـد قصـد المـتكلم عنـد محاولـة 

حـــين يحيلنـــا إلى مظـــان القـــرائن ) هــــ728ت(تفهـــم خطابـــه، كمـــا في قـــول ابـــن تيميـــة 
ويحصـــرها في ثــلاث جهـــات هـــي نفســها أركـــان الســـياق  ،لمالكاشــفة عـــن قصــد المـــتك

وهي المقال والمقام والنسـق، وأمـا الـركن الرابـع الـذي هـو القرينـة  ،التي لها وجود مستقل
معرفــة مــراد فجهــات «: فلــم يتطــرق إليــه إذ لا وجــود لــه خــارج تلــك الأركــان، فيقــول

العلــم : أحــدها؛ )في كــلام الشــارع، وكــلام العبــاد؛ مــن حــالف، وغــيره(ثلاثـة  المــتكلم
: بقصده من دليل منفصل؛ كتفسير السنة للكتاب، وتخصيص العمـوم، وقـول الحـالف

وضــع اللفــظ؛ مفــرده، : والثالــث. ســبب الكــلام، وحــال المــتكلم: والثــاني. أردت كــذا
  .  2»ويدخل فيه القرائن اللفظية.. ومركبه

                                                
 .السیاق عند الأقدمین بین النظریة والتطبیق، ضمن الباب التمهیدي: مطلبمثلا، راجع  -  1
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ال بالجهـة الأولى علـى نسـق المقـالات، وأحـال بالجهـة الثانيـة علـى المقـام فقد أح
الخاص للخطاب أصالة وعلى نسـق مقاماتـه تبعـا، ثم أحـال بالجهـة الثالثـة علـى المقـال 

وقد مـر بنـا قريبـا كـلام الـرازي في حصـر الأوجـه المعيقـة للسـامع عـن الوصـول إلى  .ذاته
  .قصد  المتكلم

م لمعالجـة هـذا الإشـكال تـدور علـى ثلاثـة محـاور ويمكننا القول عموما إ ن تنظـيرا
ـــداء، : أولهــــارئيســــة؛  ــد ابتـ ـــابق والتبــــاين بــــين اللفــــظ والقصــ ــير لاحتمــــالات التطـ التنظــ
: وثالثهــاالتنظــير لاحتمــالات التطــابق والتبــاين بــين مقتضــيي المقــال والمقــام، : وثانيهــا

لكـــل محـــور منهـــا مطلبـــا  د المـــتكلم في توجيـــه الحمـــل انتهـــاء، وســـنفردكشـــف أثـــر قصـــ
  .خاصا

  
  تطابق والتبيان بين اللفظ والقصدال: المطلب الأول

ــيم ـــن ذلـــــك ابـــــن القـــ ـــ751ت( يحـــــدثنا عــ ــاظ«: ، فيقـــــول)هـــ بالنســـــبة إلى  الألفـــ
ــم لمعانيهــا مقاصــد المتكلمــين، م، وإرادا أن : أحــدها(...) ؛ ثلاثــة أقســام.. ونيــا

ــر مطابقـــــة القصـــــد للفـــــظ؛ وللظهـــــور مراتـــــب تنتهـــــي إلى اليقـــــين والقطـــــع  بمـــــراد تظهـــ
، بحسب الكلام في نفسه، ومـا يقـترن بـه مـن القـرائن الحاليـة واللفظيـة، وحـال المتكلم

ــم يـــرد معنـــاه،مـــا يظهـــر بـــأن  الثـــاني(...) المـــتكلم بـــه  وقـــد ينتهـــي هـــذا  المـــتكلم لـ
أن : وهـذا القسـم نوعـان؛ أحـدهما. لسامع فيهالظهور إلى حد اليقين بحيث لا يشك ا

ــاني ــدا لمقتضــــاه ولا لغـــيره، والثــ ــه: لا يكـــون مريــ ــون مريـــدا لمعــــنى يخالفــ : فــــالأول. أن يكــ
نــون، ومــن اشــتد بــه الغضــب، والســكران عَرِّضِ،  ـُكالمــ: والثــاني.. كــالمكره، والنــائم، وا
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ـــ إرادة  ويحتمـــلظـــاهر في معنـــاه،  مـــا هـــو: الثالـــث(...) مُلْغِزِ والمتـــأوِّل ـمُوَرِّى والــــوال
ولا دلالــة علــى واحــد مــن الأمــرين، واللفــظ دال .. إرادتــه غيــرهلـــه، ويحتمــل  المــتكلم

  . 1»على المعنى الموضوع له، وقد أتى به اختيارا
انتفـاء "ن قبله ابن العـربي والجـويني صـورة هامـة إلى صـور ومِ سبكي ويضيف ال

كـلام االله «): هــ756ت(القيم، يقول السـبكي زائدة على ما أشار إليه ابن " القصد
م م، وأســلو لفــظ عــام تحتــه فــإذا جــاء فيــه .. تعــالى منــزل علــى لســان العــرب، وقــانو

؛ لا تمــر تلــك الصــورة ببالهــاإذا أطلقــت ذلــك اللفــظ  العــرب، وعــادة صــورة نــادرة
ا يقــول هــذه الصــورة ليســت داخلــة في مــراد االله تعــالى مــن هــذا اللفــظ، وإن كــان عالمــ

  .2»لأن هذا اللفظ يطلق عند العرب ولا يراد هذه الصورة.. ا
في كتـــاب  إمـــام الحـــرمين«: )هــــ543ت( وفي نفـــس المعـــنى يقـــول ابـــن العـــربي

إذا ورد، وقلنــا باســتعماله، أو قــام دليــل علــى وجــوب القـــول  العمــومإن : قــال العمــد
وصـدق؛ . القائـلفإنما يتناول الغالب دون الشاذ النادر الذي لا يخطـر ببـال بـه؛ 

فمــا قطــع علــى أن القائــل لــم فـإن العمــوم إنمــا يكــون عمومــا بالقصــد المقــارن للقــول، 
، وعلــى هــذا لا يتنــاول الحكــم في العمــوم مــا يعــترض عليــه يقصــده لا يتناولــه القــول

  .3»بالإبطال

                                                
  ]78[   . 108- 3/107: إعلام الموقعین - 1
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إذا : وعند هـذا يقـال«: ويلخص ابن القيم الحكم في هذه الصور كلها فيقول
لمعنى الكلام، أو لم يظهـر قصـد يخـالف كلامـه؛ وجـب حمـل كلامـه ظهر قصد المتكلم 

. وأضــعافها؛ كلهــا إنمــا تــدل علــى ذلــك والأدلــة الــتي ذكرهــا الشــافعي . علـى ظــاهره
  .1»وهذا حق لا ينازع فيه عالم

  
  ابق والتباين بين المقال والمقامالتط: المطلب الثاني

ــتي  ــتكلم تقليـــــب النظـــــر بـــــين جهـــ ــد المـــ ـــب إدراك قصـــ ــال"يتطلــ ــى المقـــ " مقتضـــ
ــى المقــــام"و ــاب، ذلــــك أن "مقتضــ ــى أي خطــ ــ ــه مــــن  معن ــر إليــ ـــة : زاويتــــينينظــ زاويـ

ــدفها تحديــــد علاقاتــــه  خارجيــــة؛هــــدفها تحديــــد مقتضــــى ألفاظــــه، وزاويــــة داخليــــة؛  هــ
 علــى محلــه تنزيلــهوضــعه في مكانــه ضــمن نســقه، و« :لنقــل أو .مقامــا ونســقا بمحيطــه

  .»من خلال مقامه
ــون  ، أو يكـــون جزئـــي، أو كلـــي؛ تناســـب النتيجتـــين بـــينومـــن ثم فإمـــا أن يكـ

ومـــراده يظهـــر مـــن «: )هــــ751ت( وفي هـــذا المعـــنى يقـــول ابـــن القـــيم. تنـــاقضبينهمـــا 
عمــوم لفظــه تــارة، ومــن عمــوم المعــنى الــذي قصــده تــارة، وقــد يكــون فهمــه مــن المعــنى 

لمعـنى عمـوم ا«: ، فكأنه أراد بقولـه2»أقوى، وقد يكون من اللفظ أقوى، وقد يتقاربان
  ".مقتضيات الأحوال"؛ »الذي قصده
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ـــور، فـــــإن في المســـــألة ثـــــلاث احتمـــــالات واردة، هـــــي ـــذا التصــ ـــن هــ : وانطلاقـــــا مــ
، فلنفــرد لكــل احتمــال التطــابق بــين المقتضــيين، والاحتماليــة فيهمــا، والتنــاقض بينهمــا

  .منها فقرة خاصة
  

  التطابق بين دلالتي المقال والمقام: الفقرة الأولى
أن لا يحتمــل نظــم الخطــاب غــير «: ، أي"التناســب الكلــي"بـــ وهــو مــا نقصــده

؛ وعنـدها فالخطـاب »معنى واحد، ويكون ذلـك المعـنى مناسـبا مـن كـل الجوانـب لمحيطـه
ثـــم إن  «: )هـــ505ت(غـــزالي ، واللــبس غـــير حاصـــل، وفي هـــذا المعـــنى يقـــول ال"نــــصٌّ "

ــار إليـــه ابـــن ال1»كـــان نصـــا لا يحتمـــل كفـــى معرفـــة اللغـــة قـــيم بقولـــه ، وهـــذا مـــا أشـ
   .، ومن باب أحرى إذا تطابقا»وقد يتقاربان«: الآنف

ـــرين؛ يكــــون الرجــــوع إلى الســــياق، هــــو الســــبيل الوحيـــــد،  ـــالين الآخـ وفي الاحتمـ
ـــ ــع اللــــبس«لــ غــــزالي ، وهــــذا مــــا قصــــده ال»إزالــــة التنــــاقض، أو ضــــبط التناســــب«بـــــ» رفــ
يعــرف المــراد وإن تطــرق إليــه الاحتمــال فــلا «: بقولــه بعــد كلامــه الســابق )هـــ505ت(

  .2»إلا بانضمام قرينة إلى اللفظ ،منه حقيقة
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  الاحتمالية في دلالتي المقال والمقام: الفقرة الثانية
ــوهــو مــا نقصــده  أن يكــون للخطــاب عــدة معــان، «أي : "التناســب الجزئــي"بـ

ـــةِ إلى توظيـــف »يناســـب بعضـــها علـــى الأقـــل محيطـــه ــذه هـــي أكثـــرُ الصـــور الملجئ ، وهـ
ـــتفهم، وهـــي أكثرهُـــا تعقيـــدا، وأوســـعُها شـــيوعاالســـياق في  ــة «: وفيهـــا قيـــل.. ال العربيـ
  .»حمالة أوجه

إلا  ،لا يمكـن العـدول عنـه أن اقتضاء اللفظ أصـلٌ  )هـ751ت( ويقرر ابن القيم
إذا ظهــر قصــد المــتكلم لمعــنى الكــلام، أو لم يظهــر «: لقرينــة يجــب التســليم لهــا، فيقــول

 والأدلـة الـتي ذكرهـا الشـافعي . قصد يخالف كلامه؛ وجب حمل كلامه على ظـاهره
  .1»وهذا حق لا ينازع فيه عالم. وأضعافها؛ كلها إنما تدل على ذلك
يــتردد المعــنى بــين محامــل كثــيرة قــد «: )هـــ660ت( ويقــول العــز بــن عبــد الســلام

يتســاوى بعضــها مــع بعــض، ويــترجح بعضــها علــى بعــض، وأولى الأقــوال مــا دل عليــه 
وإذا احتمـــل . الكتـــاب في موضـــع آخـــر أو الســـنة، أو إجمـــاع الأمـــة، أو ســـياق الكـــلام

الكـــلام معنيـــين وكـــان حملـــه علـــى أحـــدهما أوضـــح وأشـــد موافقـــة للســـياق، كـــان الحمـــل 
  .2»عليه أولى
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  التناقض بين دلالتي المقال والمقام: الفقرة الثالثة
إذا كـان لفـظ الخطــاب لا يحتمـل غـير معــنى واحـد، وكــان «؛ مــا بالتنـاقضونعـني 
   .» غير مناسب لمحيط الخطاب البتةذلك المعنى

، 1إِنَّكَ لأنـْتَ الحْلَـِيمُ الرَّشِـيدُ : ؛ قول مدين لشعيب عليه السلامذلكثال وم
لفظـه لا يحتمـل أكثـر ، وجـدنا أن )من الزاويـة الداخليـة(فإذا نظرنا إلى هذا الخطاب 

؛ )مــن الزاويــة الخارجيــة(ثم إذا نظرنــا إليــه . في المــدح "نــص"إذ هــو  مــن معنــى واحــد؛
  . بين النتيجتين التناقض؛ اكتشفنا بديهة مدى "ه بمحيطهعلاقتُ "من حيث 

دلالـة الحـال تنقـل حكـم الكـلام «: )هـ458ت(ابن الفراء وفي هذا المعني يقول 
ــه ؛ 2اعملـــوا مـــا شـــئتم : إلى ضـــد مـــا أوجـــب لفظـــه في حقيقـــة اللغـــة، نحـــو قولـ
مــن شــاء فليــؤمن ومــن شــاء : ظــاهره الأمــر والمــراد بــه النهايــة في الزجــر، وكــذلك قولــه

ونحـو ذلـك، فلـو ورد .. 4واستفزز من استطعت منهم بصـوتك: ، وقوله3فليكفر
اللفــظ مبتــدأ عاريــاً مــن دلالــة الحــال لكــان ظــاهره يقتضــي إباحــة جميــع الأفعــال، هــذا 

وزجــر، بخــلاف مــا يقتضــيه اللفــظ المعلــق العــاري مــن دلالــة  وعيــد وهــو في هــذه الحــال
بـه لـو كـان فكانت دلالة الحال ناقلة لحكم اللفـظ إلى ضـد مقتضـاه وموجَ (...) الحال 

   .5»ورد مطلقاً 
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ـــد السرخســــي  ـــ483ت(ويؤكـ ـــون «: ذلــــك، فيقــــول) هــ ـــد يكـ ــد قـ الكــــلام الواحــ
مدحاً، وقد يكون ذماً، وإنما يتبين أحدهما عن الآخر بالمقدمـة، ودلالـة الحـال، فـإن لم 

  .1»تعُتبرَ دلالة الحال لا يتميز المدح من الذم
  

  أثر قصد المتكلم في توجيه الحمل: المطلب الثالث
الكلام على خـلاف الظـاهر مـن  عُ مل السامكثمرة لمعرفة قصد المتكلم قد يحَ   

لفظه، فيحمل ما ظـاهره العمـوم علـى الخصـوص، ومـا ظـاهره الخصـوص علـى العمـوم، 
لقـدح، ومـا ويحمل ما ظـاهره المـدح علـى ا لا،ل نصا، أو يجعل النص محتمِ ويجعل المحتمِ 

 .، كما رأينا آنفاظاهره القدح على المدح
وأما الذي يصير بـه العـام خاصـا، «): هـ606ت(يقول الرازي  هذا المعنى وفي

وأمــا المخصِّــص للعمــوم فيقــال علــى الحقيقــة علــى «: ، ويقــول2»قصــد المــتكلمفهــو 
ــا المــؤثر في إيقــاع ذلــك الكــلام لإفــادة إرادة صــاحب الكــلامشــيء واحــد؛ وهــو  ، لأ

الـبعض، فإنـه إذا جـاز أن يـرد الخطـاب خاصـا، وجـاز أن يـرد عامـا، لم يـترجح أحــدهما 
  .3»بالإرادةعلى الآخر إلا 
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ــا الدالـــة علـــى «: )هــــ702ت(العيـــد ويقــول ابـــن دقيــق  أمــا الســـياق والقـــرائن فإ
مـلات وتعيـين المحـتملات فاضـبط . مراد المـتكلم مـن كلامـه، وهـي المرشـدة إلى بيـان ا

ا مفيدة في أماكن لا تحصى   .1»هذه القاعدة فإ
ــن قدامـــة فيريانـــه الفيصـــل غـــزالي وأمـــا ال ــاهيم والتنبيهـــات، قـــال وابـ في اعتبـــار المفـ

 بدلالـــة ســـياق الكـــلامبــه مـــن المنطـــوق  غيـــر المنطـــوقفهـــم «: )هــــ505ت(غــزالي ال
وهـو فهـم الحكـم في المسـكوت  التنبيـه«): هــ620ت(، وقال ابن قدامة 2»ومقصوده

  .3»ومقصوده بدلالة سياق الكلامعنه من المنطوق 
ــك ا) هـــــ751ت(ويجمــــل ابــــن القــــيم  ــات  تلــ ـــا، فيجعــــل لجزئيــ ـــا وغيرهــــا معهـ كلهـ

ــو ـــاط الفقـــه" البحـــث عـــن قصـــد المـــتكلم هـ ــم"من ــول عليـــه في الحكـ  والفقـــه«: ، والمعـ
وهـذا قـدر زائـد علـى مجـرد مـن كلامـه،  فهم مراد المتكلمأخص من الفهم؛ وهو 
، وبحســب تفــاوت مراتــب النــاس في هــذا تتفــاوت مــراتبهم في وضــع اللفــظ فــي اللغــة

، والألفــاظ لم والتعويــل فــي الحكــم علـى قصــد المــتكلم«: ، ويقـول4»الفقـه والعلــم
ا إلى معرفة    .5»مراد المتكلمتقصد لنفسها، وإنما هي مقصودة للمعاني والتوصل 
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ــارفين عمـــــن ســـــواهم، فيقـــــول ــين العـــ : بـــــل يجعلـــــه الميـــــزان القســـــط في تمييـــــز المحققـــ
ك أن فإيــا«: ، ويقــول1»؟ مــاذا قــال: مــاذا أراد ؟ واللفظــي يقــول: العــارف يقــول«

مــل قصــد المــتكلم ونيتــه وعرفــه، فتجــني عليــه وعلــى الشــريعة، وتنســب إليهــا مــا هــي 
 مُقِرَّ والنـــاذر والعاقـــد مـــا لم يُـلْزمِْـــهُ االله ورســـولهُ بـــه؛ ففقيـــهُ ـبريئـــة منـــه، وتلـــزم الحـــالف والـــ

  .2»ما قلتَ؟: الفقيه يقول ؟ ونصفُ ما أردتَّ : النفس يقول
) هـــ179ت( مالــك الإمــام مــن مــذهب) هـــ595ت(وهــذا مــا يحكيــه ابــن رشــد 

 وأمـا مالــك فـإن المشــهور مـن مذهبــه أن «: في اعتبـار النيـة الــتي هـي قصــد المـتكلم
المعتبر أولاً عنده في الأيمـان الـتي لا يقضـى علـى حالفهـا هـو النيـة، فـإن عـدمت فقرينـة 

 تيميـة ، وهو محـل قـول ابـن3»الحال، فإن عدمت فعرف اللفظ، فإن عدم فدلالة اللغة
ومــا هيجهــا قبــل الرجــوع إلى  "ســبب اليمــين"مــن أصــلنا الرجــوع إلى «: )هـــ728ت(
  .4»"الوضع"
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  :الفصل الثالث

  والنسق المقال والمقام ياتبين مقتض الحمل
  

ليس كل سامع للكلام يجب أن يضطر إلى «): هـ458ت(قال ابن الفراء 
لخطاب ما على معنى ، مقررا بذلك إمكانية خطإ الناظر عند حمله 1»قصد المتكلم

  .معين
: ويعلله بأسباب ذاتية في السامع، فيقول ،ذلك) هـ751ت(ويؤكد ابن القيم 

فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، . حقيقية، وإضافية: دلالة النصوص نوعان«
وهذه الدلالة لا تختلف، والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه، وجَوْدَة فكره 

ذهنه، ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، وهذه الدلالة تختلف اختلافاً  وقريحته، وصفاء
  . 2»متبايناً بحسب تباين السامعين في ذلك

ثم إنه لا يقصر الأسباب على طبيعة السامع، بل يذكر منها قسما آخر راجعا 
ومراده يظهر من عموم لفظه تارة، ومن عموم «: ، فيقولأيضاإلى طبيعة الخطاب 

ده تارة، وقد يكون فهمه من المعنى أقوى، وقد يكون من اللفظ المعنى الذي قص
هذا  )هـ660ت( ، وقد ذكر قبله العز بن عبد السلام3»أقوى، وقد يتقاربان

                                                
 ]31[  2/1176: العدة في أصول الفقه -  1
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قد يتردد المعنى بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض، ويترجح «: فقال ،القسم
  .1»بعضها على بعض

وسنحاول أن نتعرف على معالجة الأصوليين لهذا الإشكال من زاويتين تكتمل 
ما سنوا من القوانين والضوابط المنهجية المعينة : أولاهماما الصورة بإذن االله تعالى، 

ا«على  كما يقول الغزالي،   2»كيفية اقتباس الأحكام من الصيغ والألفاظ المنطوق 
ما نبهوا عليه من : والثانيةلمتكلم عند الحمل، وذلك ضمانا للوقوف على مراد ا

  .مثارات منهجية للغلط عند حمل الخطاب على معنى معين
  

  مساراتهمنهج الحمل و : المبحث الأول
تكون فيه  عام وفق مسار" استثمار الخطاب"يكمننا أن نصور منهجهم في 

نقطة الانطلاق هي مقتضى اللفظ، والوجهة هي قصد المتكلم، والطريق هو «
  . »مقتضىيات المقام والنسق، والبوصلة هي القرينة

ال معنى أوليا مؤقتا، ثم للمق المقتضى الظاهريَ  يعتمد الناظرُ «ونعني بذلك؛ أن 
، أو ترَجِّحه، أو عنىذاك الم وفي مقامه ونسقه عن قرائن تعَينِّ  يبحث في ذات المقال

محتمَلا مستويَ الطرفين إلى جانب معنى أو معاني  علهتستبعده، أو تمنعه، أو تج
  . »أخر

                                                
 ]64[   237: الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز -  1
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ثم يكون ما ينتهي إليه هو المعنى النهائي بالنسبة إليه، فإن وافق قصد المتكلم 
الدلالتين  حقيقة كان مصيبا في حمل الخطاب على معناه، وكان ذلك هو تطابقَ 

م كان والإضافية للخطاب حسب تعبير ابن القيم، وإن لم يوافق قصد المتكل الحقيقية
الدلالتين الحقيقية  ك المعنى، وكان ذلك هو تباينَ مخطئا في حمل الخطاب على ذا

  .والإضافية للخطاب حسب تعبير ابن القيم دائما
ا تأملات  وسنحاول هنا أن نلم بعض شتات القواعد والضوابط التي أثمر

م م واستطرادا ا مناقشا لنشكل بمجموعها قانونا يضبط .. الأقدمين، وحفلت 
  .سير الناظر في رحلته عبر الخطاب وسياقه للوقوف على قصد المتكلم

الترجيح بين المعاني «: واحد، هو" ضابط كلي"وقد أجملنا ذلك في 
سب على ح هانرتبس" تسع مسارات جزئية"ثم فصلناه في ، »بحسب المقتضيات

 ،1وفق خمسة مباحثوترتيبها  التي يحلو لي إعادة رسم خارطتها ؛مباحث الدلالة
 ومراتبالدلالة،  وأوجهالدلالة،  وصيغالدلالة،  ومسالكالدلالة،  طرق ؛هي

  .الحمل في كل مبحث منها مطلبا لمساراتفلنخصص  .الدلالة
  

   

                                                
 "جهات"الدلالة، ولها  طرقمحددة نسمیها " خیارات"ذلك أن الدلالة بأي لفظ على معنى معین لها  - 1

 أوجهمتباینة نسمیها  "أنواع"الدلالة، وفیها  صیغثابتة نسمیها  "قوالب"الدلالة، ولها  مسالكمحصورة نسمیها 
وسیأتي مزید إیضاح لذلك في مقدمات مطالب هذا . الدلالة مراتبمتفاوتة نسمیها  "درجات"الدلالة، وفیها 

 .المبحث، بحول االله وقوته
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  الدلالة قالحمل في طر  مسارات: المطلب الأول
للمتكلم سلوكها للدلالة باللفظ على  المتاحَ  "الخيارات"نعني بطرق الدلالة 

، أو بطريق الوضعاللفظ على المعنى بطريق بطرق؛ فإما أن يدل  المعنى، وهي ستُّ 
، أو بطريق الصريح، أو بطريق المجاز، أو بطريق الحقيقة، أو بطريق الاستعمال

  ؛مساراتفي ثلاث  الحمل عليها مسراتونجمل . الكناية
  
  حسم التردد بين الوضع والاستعمال: الأول مسارال

بأن دلالة الاستعمال تعتبر أصلا لا يمكن العدول ) هـ310ت(يصرح الطبري 
 هي الأغلب تيوغير جائز لأحد نقل الكلـمة ال«: عنه إلا بقرينة توجب ذلك فيقول

  .1»إلـى غيره إلا بحجة يجب التسلـيـم لها ،فـي استعمال العرب علـى معنى
القاعدة في الأصول «: ذلك، ويقرر فيه قاعدته) هـ790ت(ويؤكد الشاطبي 

، ثم 2»العربية؛ أن الأصل الاستعمالي إذا عارض القياسي، كان الحكم للاستعمالي
ففي هذا ما يدل على صحة «: إلى استثنائه خاصة يستثني منها ما أرشدت قرينة

  .3»بالعموم اللفظي، وإن دل الاستعمال اللغوي أو الشرعي على خلافهالأخذ 
في ترتيب  مالك  الإماموجهة نظر  )هـ595ت( الحفيد ابن رشد وينقل لنا

وأما مالك فإن المشهور من مذهبه أن المعتبر أولاً عنده «: بعض الدلالات، فيقول
                                                

 ]14[  1/108: جامع البیان -  1
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عدمت فقرينة الحال، فإن في الأيمان التي لا يقضى على حالفها هو النية، فإن 
، فنراه يقدم عرف الاستعمال على 1»عدمت فعرف اللفظ، فإن عدم فدلالة اللغة

دلالة الوضع، وإن قدم عليهما شاهد الحال، وقدم على الجميع قصد المتكلم الذي 
  . عبر عنه بالنية

  
  يز الحقيقة من المجازيتم: الثاني المسار

ـــ663ت(يقـــول ابـــن عصـــفور  ـــاز مـــا أمكنـــت الكـــلام «: )هـ لا يحمـــل علـــى ا
الحقيقة، إلا أن يكون في الكلام كما تقدم قرينة، فتكـون تلـك القرينـة مُرجحّـة لجانـب 

از على جانب الحقيقة   .2»ا
ــــجل الآلوســــــي  ـــ1270ت(ويســ ـــة ) هــــ ـــ ــــذا المقــــــام إحــــــدى لفتاتــــــه التقعيدي في هــ

ـــاز إنمـــا يشـــترط في ت«: الدقيقـــة، قـــائلا نـــه دون احتمالـــه، عيُّ نصـــب القرينـــة المانعـــة في ا
ــــالة  ـــرا إلى الأصــ ــــيمكن الحمــــــل عليهمــــــا؛ نظـــ ــــة، فــ ــــاوى الحقيقــ ــــة ســ ــمن نكتــ فــــــإذا تضــــ

  .3»والنكتة
ـاز-) هـ1255ت(ر الشوكاني نظِّ ويُ  للفـرق  -وهـو ينـاقش بعـض آراء منكـري ا

ــاز، معتــبرا أنــه القرينــة، فيقــول اللفــظ الــذي لا يفيــد إلا مــع القرينــة «: بــين الحقيقــة وا

                                                
 ]53[  1/499: بدایة المجتهد -  1
 ]65[  1/516: شرح جمل الزجاجي -  2
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ــاز، ولا يقــالهــو  اللفظــة مــع القرينــة حقيقــة فيــه، لأن دلالــة القرينــة ليســت دلالــة : ا
موع لفظا واحدا دالا على المسمى   .1»وضعية، حتى يجعل ا

مـا يعـدل بـه عـن  لتفصـيل) هــ344ت(الإمام الشاشـي  وقبل هؤلاء كلهم سعى
ــــاز ــدهاخمســــة أنــــواع؛ «: ، فحصــــره فيالحقيقــــة إلى ا ــوت العــــرف، وذلــــك : أحــ أن ثبــ

قـد : الثـاني(...) الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة اللفـظ علـى المعـنى المـراد للمـتكلم 
قــد تــترك الحقيقــة بدلالــة ســياق : الثالــث(...) تــترك الحقيقــة بدلالــة في نفــس الكــلام 

قــد : الخــامس(...) قــد تــترك الحقيقــة بدلالــة مــن قبــل المــتكلم : الرابــع(...) الكــلام 
  . 2»بدلالة من محل الكلامتترك الحقيقة 
، وهـــو يتـــرك بــه الحقيقــة مــابــاب جملــة «: ، فقـــال)هـــ482ت(البــزدوي  وتبعــه

في  اللفـــظ، وقـــد تـــترك بدلالـــة والعـــادة الاســـتعمالقـــد تـــترك بدلالـــة : أنـــواع خمســـة
، وقـــد المــتكلم، وقــد تـــترك بدلالــة ترجــع إلى ســـياق الــنظمنفســه، وقــد تــترك بدلالــة 

، علـــى )هــــ483ت( 4بعهمـــا الإمـــام السرخســـيوت. 3»ممحـــل الكـــلاتـــترك بدلالـــة في 
  . نفس الترتيب

ذا أعـــدنا النظـــر إلى هـــذه الأنـــواع الخمســـة الـــتي اتفقـــوا عليهـــا، وجـــدناها تعـــود  وإ
  . كلها إلى السياق بشكل مباشر

                                                
 ]106[   .51: إرشاد الفحول -  1
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  جعل الكنايات صرائح: الثالث المسار

 :، نقلا عن ابن عقيل)هـ885ت(داوي علاء الدين المرْ ذلك ما يؤكده 
كذلك يؤكده  و ، 1»صرائح: أن ألفاظ الكنايات مع دلالة الحال: واختار ابن عقيل«

 ،دلالة الحال في الكنايات تجعلها صريحة«: فيقول )هـ653ت(مجد الدين ابن تيمية 
ما يشبه ) هـ189ت(ابن فرقد  وقبلهما بقرون يسجل، 2»وتقوم مقام إظهار النية

ما هذه، الحال إذا جاء التصريح  ويسقط اعتبار دلالة«: فيقول الاستنثناء من قاعد
وإنما تعتبر دلالة الحال والمقصود بالكلام إذا لم يوجد «: ، ويقول3» بخلافها

لالة د« :بقوله) هـ570ت(ابن الصدر ، ويعضد هذا الاستثناء 4»التنصيص بخلافه
 )هـ620ت(ابن قدامة ، ويعلله 5»عتبر إذا لم يوجد الصريح بخلافهاالحال إنما ت

، وقد مر بنا آنفا 6»يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال لأن صريح قوله«: فيقول
ابن تيمية  تقديم مالك لنية الحالف على دلالة الحال، ومر بنا كذلك قول

  .»كقول الحالف أردت كذا«: في تفسير هذه النية) هـ728ت(

                                                
 ]99[   .10/177: الإنصاف -  1
 ]62[  1/166: القواعد النورانیة -  2
 ]44[  2/75:  شرح السیر الكبیر -  3
 2/236: شرح السیر الكبیر -  4
 ]51[  7/341: المحیط البرهاني -  5
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از  بينا علاقتها بالحقيقة، الكناية م)هـ1031ت(المناوي وقد عرف  وا
الكناية كلام استتر المراد منه «: وحاجتها إلى قرينة تكشف معناها، فقال

از ،وإن كان معناه ظاهرا في اللغة ،بالاستعمال  ،سواء كان المراد به الحقيقة أو ا
من دلالة الحال  مقامها ، فلا بد فيه من النية أو ما يقومفيكون تردده فيما أريد به

والكناية عند علماء البيان أن يعبر عن شيء بلفظ  .ما يريد به ويتعين ،ليزول التردد
: وقد وردت في القرآن الكريم عدة كنايات كقوله تعالى، 1»غير صريح في الدلالة

أو لامستم النساء2، وقوله :كانا يأكلان الطعام3.  
  

  الحمل في مسالك الدلالة مسارات: المطلب الثاني
ا اللفظ الواحد من خلالهالتي يمكن أن يدل  "الجهات"نعني بمسالك الدلالة 

، أو الإشارة، أو بمسلك العبارةعلى معانيه، وهي أربعة؛ فإما أن يدل بمسلك 
  .الاقتضاء، أو بمسلك التنبيهبمسلك 
إبراز ما وراء اللفظ والقصد : مسار الحمل في مسالك الدلالة في نلخصو 

   .الأصلي من معان
يز شيء منها عن غيره إلا بقرينة من السياق، ذلك الإجماع منعقد أنه لا يتمإذ 

فهو الاستدلال بالعبارة، وما " مسوقا له وكان"أن ما أفاده الخطاب في محل النطق 
                                                

  ]104[   .1/610:  التوقیف على مهمات التعاریف -  1
 6: ، وسورة المائدة43: سورة النساء -  2
 .75: سورة المائدة -  3
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فهو الاستدلال بالإشارة، وما أفاده " مسوقا له ولم يكن"أفاده في محل النطق 
، 1بالأحرىلا في محل النطق فهو دلالة الخطاب أو تنبيه الخطاب " نظم الخطاب"

  .ثم ما توقفت عليه صحة الخطاب لغة أو شرعا أو عقلا، هو اقتضاء الخطاب
مبينا مسالك استخلاص المعاني من الألفاظ؛ ) هـ483ت(قال السرخسي 

هذه الأحكام تنقسم أربعة أقسام؛ الثابت بعبارة النص، «: »دون القياس والرأي«
ما  " فأما الثابت بالعبارة فهو. تضاهوالثابت بإشارته، والثابت بدلالته، والثابت بمق

والثابت . ويعلم قبل التأمل أن ظاهر النص متناول له، "كان السياق لأجله
لكنه يعلم بالتأمل في معنى اللفظ من غير  "ما لم يكن السياق لأجله"بالإشارة 

  .2»زيادة فيه ولا نقصان
م في ذلــك اســتدلال ال علــى لحــوق كــل شــاغل  )هـــ505ت(غــزالي ومــن تطبيقــا

ــة  ــالبيع بدلالـ ــة بـ ــان «عـــن الجمعـ ــا نزلـــت وســـيقت لمقصـــد وهـــو بيـ  أحكـــامأن الآيـــة إنمـ
  .3»الجمعة، وما نزلت الآية لبيان أحكام البياعات

                                                
الأصولیین للمفاهیم، فمنهم من یكتفي بتسمیتها مفاهیم، ومنهم من یسمیها دلالة اضطربت تسمیات  - 1

الخطاب أو دلیل الخطاب، ولعلهم الأكثر، وإن كان ذلك غیر مناسب لما عهد عندهم جمیعا من تسمیة 
دلالة " :دلالة العبارة، ودلالة الإشارة، ودلالة الاقتضاء، مما یلزم علیه قولهم: نظائرها دلالات، فیقولون

؛ وهو غیر مناسب قعطا، فیكون الأوجه والأحرى تسمیة رابعة تلك "دلالة دلیل الخطاب"أو " الدلالة
 .دلالة التنبیه، كما في قولي ابن قدامة وابن القیم الآتیین في هذا المطلب بإذن االله: الدلالات

 ]42[  1/236: أصول السرخسي -  2
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ــــ ــال الجـ ـــياق)هــــــ478ت(ويني وقـــ ـــاهيم بالســ ــــق المفــ ــا تعلـ ــوى«: ، مبينـــ لا  الفحـــ
غـزالي وقـال ال، 1»ونضـد مخصـوص مقتضـى لفـظ علـى نظـماسـتقلال لهـا، وإنمـا هـي 

ـــوقفهــــــم «: )هـــــــ505ت( ــر المنطـــ ـــوق  غيــــ ــــلامبــــــه مــــــن المنطـــ ـــياق الكــ  بدلالــــــة ســـ
وهـو فهـم الحكـم في المسـكوت  التنبيـه«): هــ620ت(، وقال ابن قدامة 2»ومقصوده

  .3»ومقصوده بدلالة سياق الكلاممن المنطوق 
إلى هـــذه الــدلالات ضــمن حديثـــه عــن تفـــاوت ) هـــ751ت(ويشــير ابــن القـــيم 

ـــب النُّ  ـــم، فيقـــــولمراتـ ـــار في الفهــ ــم في «: ظَّــ ـــاس في مراتـــــب الفهـــ ـــاوت النــ ــود تفــ والمقصــ
ومـنهم مـن يفهـم منهــا  ،وأن مـنهم مـن يفهـم مـن الآيـة حكمـا أو حكمـين ؛النصـوص

 تصــر في الفهــم علــى مجــرد اللفــظ دونومــنهم مــن يق ،عشـرة أحكــام أو أكثــر مــن ذلــك
  .4»واعتباره ،وتنبيهه ،وإشارته ،ودون إيمائه ،سياقه

  
  الحمل في صيغ الدلالة مسارات: المطلب الثالث

ـا اللفـظ معـانيَ  "القوالـب"نعـني بصـيغ الدلالـة   هــامنونخـص معينـة،  الـتي يحُمَّـل 
، والأمـر، والاسـتخبار، الإخبار: في أربع صيغ، هي ، وينحصرما له تعلق بالأحكام

  .والنهي
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  .تعين معاني الصيغ: وينحصر مسار الحمل في صيغ الدلالة في
إن لكـل حـرف مـن حـروف الـمعانــي وجهـا هـو بـه «: )هـ310ت(طبري قال ال

ــح  ـــى مـــن غـــيره، فـــلا يصلــ ـــى غـــيرهتحأولـ ــــل ذلـــك عنـــه إلـ ــة يجـــب التسلـيــــم  ،وي إلا بحجـ
ــا ــــل الشـــــاطبي 1»لهــ ــــ790ت(، ويمث ــول) هـ لفظــــه واحـــــد؛  كالاســـــتفهام«: لـــــذلك فيقــ

؛ يدخلـه معـنى الإباحـة، وكـالأمر.. أخر من تقرير، وتوبيخ، وغـير ذلـك ويدخله معان
 الأمـــور الخارجـــةالمـــراد إلا  يـــدل علـــى معناهـــاولا .. والتهديـــد، والتعجيـــز، وأشـــباهها

ا    .2»مقتضيات الأحوالوعمد
م على معاني الحروف ومعـاني الصـيغ، قـولهم ولا يتميـز «: ولهذا يكثر في تعليقا

  .3»وسياق الكلام الحال يقتضيهذلك إلا بما 
  

  الحمل في أوجه الدلالة مسارات: المطلب الرابع
دلالة اللفظ علـى معنـاه مـن حيـث السـعة والضـيق،  "نوعية"نعني بأوجه الدلالة 

 "التعيـين"، أو بوجـه امـاعفيكـون  "الاسـتغراق"بوجـه  ما يصلح له فإما أن يدل على
 "الشـيوع النـاقص"، أو بوجـه قامطلفيكون  "التام الشيوع"، أو بوجه اص خافيكون 

ــــون  ــــفيكـــ ـــــل . دامقيـــ ــــةونجمــ ـــه الدلالـــ ــــل في أوجــــ ـــار الحمـــ ـــة « في مســــ ـــ ـــيع الدلالـ ـــ توسـ
  فرعيين؛ مسارين ، ويتم ذلك عبر»وتضييقها
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  اصيوتخص اميتعم توسيع الدلالة وتضييقها: الأول المسار

فـــاللفظ الخـــاص قـــد ينتقـــل إلى معـــنى العمـــوم «: )هــــ751ت( يقـــول ابـــن القـــيم
ــل إلى الخصــــوص  ــامُّ قــــد ينتقــ ): هـــــ606ت(، ويقــــول الــــرازي 1»بــــالإرادةبــــالإرادة والعــ

ــال المخصِّــــصوأمــــا « ــوم فيقــ ــة  للعمــ إرادة ؛ وهــــو شــــيء واحــــد علــــىعلــــى الحقيقــ
ـا المـؤثر في إيقـاع ذلـك الكـلام لإفـادة الـبعض، فإنـه إذا جـاز أن صاحب الكـلام ، لأ

ــر إلا  ــى الآخــــ ـــــدهما علــــ ـــــترجَّح أحـ ــرد عامــــــا، لم يـ ــــ ــاز أن ي ـــــا، وجــــ ـــــاب خاصـ ــرد الخطـ يــــ
، 3»قصــد المـــتكلموأمـــا الــذي يصــير بـــه العــام خاصــا، فهـــو «: قــول، وي2»بــالإرادة

وكم مـن لفـظ يـراه كثـير مـن النـاس عامـا، ولا عمـوم لـه «: )هـ478ت(ويني ويقول الج
  .4»عند ذوي التحقيق

إن الألفـاظ العامـة بوضـع اللغـة «: ، فيقـول)هـ702ت(ويفصل ابن دقيق العيد 
(...) دل علــى عــدم قصــد التعمــيم مــا كــان فيــه قرينــة تــ: أحــدها: علــى ثــلاث مراتــب

مـــا ظهـــر فيـــه قصـــد التعمـــيم بـــأن أورد مبتـــدأ لا علـــى ســـبب، لقصـــد تأســـيس : الثـــاني
ما لم تظهـر فيـه قرينـة زائـدة تـدل علـى التعمـيم ولا قرينـة تـدل علـى : والثالث. القواعد

  .5»عدم التعميم
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ــاظ علـــى عمومهــــا )هــــ310ت(طـــبري ويقـــرر ال ــراء الألفـ ــه في إجـ إلا أن  ،قاعدتـ
ــها قرينــــة مــــن الســــياق ــي آيــــة عــــام «: ، فيقــــولتخصصــ ــاء خصــــوص فـــ ــائز ادّعــ وغــــير جــ

فغـير جـائز أن يُصـرف مـا عمـه االله «: ، ويقـول1»إلا بحجة يجب التسلـيــم لهـا ،ظاهرها
  .2»إلا بحجة يجب التسلـيـم لها ،تعالـى إلـى الـخصوص

  
  ايديوتق اقطلاتوسيع الدلالة وتضييقها إ :الثاني المسار

مطلـــق الكـــلام يتقيـــد بمـــا هـــو المعلـــوم مـــن دلالـــة «): هــــ189ت(قـــال ابـــن فرقـــد 
إن الصــيغة الــتي تســمى مطلقــة لا تكــون إلا «: )هـــ478ت(ويني قــال الجــ، و 3» الحــال

ــا،  ،قهـا لــيس يبغــي بإطلاقهـا حكايــةمقترنـة بــأحوال تـدل علــى أن مطلِ  ولـيس هاذيــا 
  .4»لا تلقى صيغة على حق الإطلاق فإذاً 

ــن تيميـــةوقـــال  ــيره، ومـــتكلمٍ «: )هــــ728ت( ابـ ــد مقـــرون بغـ قــــد  كـــل لفـــظ مقيـ
قد عرف عادة المتكلم بذلك اللفظ، فهـذه القيـود لا بـد منهـا  عرفت عادته، ومستمعٍ 

  .5»في كلام يفهم معناه، فلا يكون اللفظ مطلقا عنها
وجـــود هـــو إثبـــات تخصـــيص مطلـــق اللفـــظ بمقتضـــيات ســـياقه، لا نفـــي ومـــرادهم 

  .ث هومن حي الإطلاق
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  الحمل في مراتب الدلالة مسارات: المطلب الخامس

 دلالـــة اللفـــظ علـــى معنـــاه مـــن حيـــث الوضـــوحُ  "درجـــات"نعـــني بمراتـــب الدلالـــة 
الحمـــل  مســـارات ونجمـــل. ، وفيهـــا التقســـيمان المعروفـــان للجمهـــور والأحنـــافوالخفـــاءُ 

  بارزين؛ مسارينها في في
  

  ير حكم الأقوال والأفعاليتغ :الأول المسار
ويتجلــي ذلــك في تغيــير دلالــة الــنص، وتغيــير دلالــة الظــاهر، فنفــرد لكــل منهمــا 

  .فقرة خاصة
  النصتغيير السياق لدلالة : الفقرة الأولى

إذا كــان الخطــاب نصــا في معــنى معــين بمقتضــى لفظــه، ثم قامــت القــرائن الأخــرى 
في مقامـــه وفي نســـقه بتأكيـــد ذلـــك المقتضـــى، كـــان ذلـــك نـــورا علـــى نـــور، وحجـــة إلى 

  . حجة، فلم يحتج مثل هذه الصورة إلى كثير تنظير وتقعيد
و أن لكـــن اللافـــت حقـــا، والأولى بمزيـــد مـــن المناقشـــة والتأمـــل في هـــذا المقـــام، هـــ

الخطاب قد يكون نصا في معنى معين بمقتضى لفظه، ولكن القرائن المرشـدة إلى قصـد 
قـــد تعـــدل بـــه عمـــا هـــو نـــص فيـــه إلى نقيضـــه الـــذي لا  ..المـــتكلم في مقامـــه وفي نســـقه

يحتملــه البتــة بمقتضــى وضــعه ولا بمقتضــى اســتعماله، ثم يكــون نصــا قاطعــا فيمــا نقلتــه 
إنـــه : حـــين يقـــول )هــــ505ت(غـــزالي إليـــه الإمـــام الوهـــذا مـــا يشـــير  .إليـــه تلـــك القـــرائن
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الســلام علــيكم؛ أنــه يريــد التحيــة أو : يعلــم قصــد المــتكلم، إذا قــال«بقــرائن الأحــوال 
  .1»الاستهزاء واللهو

ذه النقطة عناية أزاحت عنها كل لبس  وقد اعتنى الأصوليون والفقهاء 
تغير حكم الأقوال دلالة الحال «): هـ620ت(وغموض، ومن ذلك قول ابن قدامة 

يا عفيف ابن العفيف حال تعظيمه، كان مدحاً، وإن قاله : والأفعال، فإن من قال
إنه لا يغدر بذمة، ولا يظلم حبة خردل، وما : حال الشتم، كان قذفاً وذماً، ولو قال

  :أحد أوفى ذمة منه؛ في حال المدح كان مدحاً بليغاً، كما قال حسان
ــــــأبر وأوفى ذم ا     فما حملت من ناقة فوق رحله ــــ   ة من محمدــ

  :ولو قاله في حال الذم كان هجاءً قبيحاً، كقول النجاشي
ـــــــدرون بذمــــلا يغ ةٌ لَ يـِّ ب ـَــقُ  ــــ ــــ ــــ ـــــ   ة       ولا يظلمون الناس حبة خردلــ

لو وفي الأفعال . ولولا القرينة ودلالة الحال كان من أحسن المدح وأبلغه(...) 
أن رجلاً قصد رجلاً بسيف، والحال يدل على المزح واللعب لم يجز قتله، ولو دلت 

  .2»الحال على الجد جاز دفعه بالقتل
: في هذا المعنى، حيث يقول )هـ606ت(رازي وقد تقدمت قاعدة الإمام ال

فكل صفة وقعت في سياق المدح كانت مدحا، وكل صفة وقعت في سياق الذم  «
كما  كات ذما، فما كان مدحا بالوضع فوقع في سياق الذم صار ذما واستهزاء و
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، لأنه المؤثر حقيقة »بقصد المتكلم«: ، ولعل الصواب أن يقول1»بعرف الاستعمال
، حتى في خلاف مدلولهاالصفات  لهذهلزم تقدم استعمال في هذه الصيغ، إذ لا ي

ا نقلت بقصد المتكلم واستعماله  ا نقلت بعرف الاستعمال، بل الواقع أ نقول بأ
  . المتعارفالمعهود لا  ،العارضالوقتي 
، وكمــا ابــن قدامــةكمــا مــر آنفــا في نــص   وقــد بــنى الفقهــاء علــى ذلــك أحكامــا، 
ــالَ لِرَجُـــلٍ يـَـا ابــْـنَ ) مَسْــألَةٌَ («: في شــرحه للموطـــإ )هــــ474ت(بــاجي ال في قــول وَمَـــنْ قَ

. يحَْلِـــفُ مَـــا أَرَادَ الْقَـــذْفَ، وَيُـعَاقـَــبُ : الْعَفِيفَـــةِ؛ فَـقَـــدْ قـَــالَ ابْـــنُ وَهْـــبٍ بَـلَغَـــنيِ عَـــنْ مَالــِـكٍ 
ورب إشــارة «: بي، وفي رســائل الثعــال2»إِنْ قاَلــَهُ عَلَــى وَجْــهِ الْمُشَــاتمَةَِ حُــدَّ : وَقــَالَ أَصْــبَغُ 

  .3»أبلغ من عبارة، وتعريض أوقع من تصريح، ولسان حال أنطق من لسان مقال
  الظاهرتغيير السياق لدلالة : الفقرة الثانية

إذا كان الخطاب ظاهرا في معنى معين بمقتضـى لفظـه، ثم قامـت القـرائن الأخـرى 
بح نصــا قاطعــا في مقامــه وفي نســقه بتأكيــد ذلــك المقتضــى، ارتفــع بتلــك القــرائن فأصــ

ـا  في تلك الدلالة، وأما إذا تعارضت تلك القرائن مع مـا كـان الخطـاب ظـاهرا فيـه، فإ
قـد تنزلــه مــن مسـتوى الظــاهر إلى مســتوى المـؤول، فيحمــل علــى المعـنى الخفــي بمقتضــى 

القــوي بمقتضــى القــرائن، وإذا خــلا مــن الحــالين لم يجــز صــرفه عــن ظــاهره، ولا  ،اللفــظ
قـد يكـون لفـظ أظهـر «: ، بقولـه)هــ710ت(وهـذا مـا يجملـه الطـوفي . هتِ الحكم بقطعيَّ 
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لفظيـة، أو معنويـة، أو حاليـة؛ توجـب لــه زيـادة : في المراد من لفظ، وقد تقترن به قرينـة
   .1»الظهور، فتختلف مراتبه بذلك

  والحاصل أن الصور المحتملة في الظاهر بعد النظر في القرائن ثلاثة؛
: )هـــ478ت(ارتفاعــه إلى درجــة الــنص؛ وفيهــا يقــول الجــويني  :الأولــى الصــورة

، وقــد بـــين 2»وكــم مــن لفــظ يعتقــده الفقهــاء ظــاهرا، وهــو عنــد ذوي التحقيــق نــص«
الاسـتقلال بإفـادة المعـاني، علـى  النصـوصالمقصـود مـن «: مراده في موضع آخر بقولـه

وهـذا وإن كـان . الاحتمـالات، وانقطـاع مسـالك التـأويلاتمع انحسـام جهـات  قطع
مـــع القـــرائن هــذا الغــرض  أكثـــر؛ فمــا ردا إلـــى اللغـــةبوضــع الصــيغ،  بعيــدا حصـــوله

واعلـم أنـه قـد «: )هــ771ت( ، وفي المعـنى ذاتـه يقـول التلمسـاني3»الحاليـة والمقاليـة
، وهـو مـا 4»لا من جهة الوضع ،يتعين المعنى ويكون اللفظ نصا فيه بالقرائن والسياق

صـار ظــاهره باحتفــاف القـرائن بــه إلى منزلــة «: بقولــه )هـــ790ت(شـاطبي يشـير إليــه ال
  .5»النص القاطع الذي لا احتمال فيه

ــــورة ــة الصــ ـــا :الثانيــــ ــة المــــــؤول، وفيهـــ ـــه إلى درجــــ ــاطبي نزولـــ ــــال الشــــ ــــألة «: قــ المســ
ــظ (...) ؛شــــرط التأويــــل صــــحة المعــــنى: السادســــة فإمــــا أن يجــــري علــــى  ؛إن قبلــــه اللفــ
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، فيركـــز علـــى 1»علـــى ذلـــك فـــلا إشـــكال في اعتبـــارهمقتضـــى العلـــم أو لا، فـــإن جـــرى 
شـــرطين اثنـــين لإثبـــات صـــحة التأويـــل، همـــا موافقـــة مقتضـــى المقـــال، والملاءمـــة للمقـــام 

ــهوالنســـق، اللـــذين أ ، ســـواء حصـــل »يجـــري علـــى مقتضـــى العلـــم أن«: جملهمـــا في قولـ
  .ذلك العلم بمقتضى خطابات أخرى، أو بشواهد أحوال، أو باقتضاء عقل

ومثاله تأويل من تأول لفظ الخليل في قوله «: قصوده بالأمثلة، فيقوليبين مثم 
 المعنى القرآني غير صيرِّ ؛ بالفقير، فإن ذلك يُ 2وَاتخََّذَ اللَّهُ إِبْرهِيمَ خَلِيلاً : تعالى

؛ أنه 3وَعَصَى ءاَدَمُ رَبَّهُ فَـغَوَى: ى من قولهوَ صحيح، وكذلك تأويل من تأول غَ 
الفصيل، لعدم صحة غوى بمعنى غوي، فهذا لا يصح فيه التأويل من  يَ وِ من غَ 

ما تخلفت فيه "، ومثال "جهة المعنى"، والأول لا يصح فيه من "جهة اللفظ"
ويعني . 4«5هَـذَا بَـيَانٌ لِّلنَّاسِ : بن سمعان في قوله تعالىتأويل بيان " الأوصاف

جهة من  و ،من جهة المعنى "من الجهتين"بتخلف الأوصاف عدم صحة التأويل 
  .اللفظ

                                                
 .3/60: الموافقات -  1
 .125: سورة النساء -  2
 121: سورة طه -  3
 138: سورة آل عمران -  4
 ]83[  3/61: الموافقات -  5



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

175 

ام لمن لا صي: "قيل في تأويل قوله «ومن أمثلة التأويل القريب المقبول ما 
التطوع غير تحمله على القضاء أنه من هذا القبيل، لأن  "لم يبيّت الصيام من الليل

   .1»الذي هو ركن الدين وهو صوم رمضان، والقضاء رضَ ي إلا الفنفِ مراد فلا يَ 
ــيم  ــن القــ ــول ابــ ــدة) هـــــ751ت(ويقــ : في معــــرض حديثــــه عــــن التــــأويلات الفاســ

تأويــل اللفـــظ بمعــنى لم يـــدل عليــه دليـــل مـــن الســياق ولا قرينـــة تقتضــيه؛ فـــإن هـــذا لا «
 الهـــادي بكلامـــه، إذ لـــو قصـــده لحــَـفَّ بـــالكلام قـــرائن تـــدل علـــى المعـــنى يقصـــده المبـــينِّ 

فــإن االله أنــزل كلامــه بيانــا وهــدى،  المخــالف لظــاهره حــتى لا يوقــع الســامع في اللــبس،
به قرائن تدل علـى المعـنى الـذي يتبـادر غـيره إلى فهـم  فَّ فإذا أراد خلاف ظاهره ولم يحُ 

  .2»كل أحد؛ لم يكن بيانا ولا هدى
ــورة ــد عــــدم القرينــــة  إجــــراؤه علــــى ظــــاهره، :الثالثــــة الصــ ــحابا للأصــــل عنــ استصــ

جــائز إخــراج مــا كــان ظــاهر الآيــة  غــير«: )هـــ310ت(طــبري ال المقويــة أو المؤولــة، قــال
، ويتأكـد هـذا الأمـر عنـدهم 3»إلاَّ بحجـة يجـب التسلـيــم لهـا ،له مـن حكـم الآيـةمِ تمـح

وقــد إذا تعلـق النظـر بحــروف المعـاني لكثــرة محاملهـا رغــم ظهورهـا في مــا هـي أصــل فيـه، 
ــق بصــــيغ  ــاذج وذكرنــــا بعــــض أقــــوالهم فيهــــا في المطلــــب الثالــــث المتعلــ ــن ذلــــك نمــ بينــــا مــ

  .الدلالة
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  أحد معانيهعلى المشترك  قصر: الثاني المسار
ـــبري  ـــــمة إذا اح«): هــــــ310ت(قــــال الطـ ــن لأحـــــد تالكل ملـــــت وجوهــــا لــــــم يكــ

  . 1»إلا بحجة يجب التسلـيـم لها ،صرف معناها إلـى بعض وجوهها دون بعض
ــول م قــ ــن تطبيقــــا ـــن الهــــائم  ومــ ــظ الخليــــل تفســــيرين؛ ) هـــــ815ت(ابـ إن في لفــ

. وهـذا التفسـير صـواب«: المصطفى، ثم قال مرجحا الثـاني: الصديق، والثاني: أحدهما
  .2»، وإن صح لغةالمقاموالذي قبله بعيد عن الصواب في هذا  

ترشـــد إلى  (...) دلالـــة الســـياق«: علـــى أن )هــــ794ت(زركشـــي الوقـــد نـــص 
مـــل،  العيـــد أورد قـــول ابـــن دقيـــق و ، 3»احتمـــال غيـــر المـــرادوالقطـــع بعـــدم تبيـــين ا

 مختلِــف بــاختلاف الســياقوعنــدنا أن هــذا «: في معــاني أداة التعريــف )هـــ702ت(
  .4»ودلالات منه ويعرف ذلك بقرائنومقصود الكلام، 

ـــة ـــة مجملــ ــــي خلاصــ ـــث وفـ ــذا المبحــ ـــا ورد في هـــ ـــتخلص أن؛ لمـــ ـــــا أن نســـ  يمكنن
مقصــد  في تشــترك المســارات التســع الــتي حــددنا للحمــل موزعــة علــى مباحــث الدلالــة 

  ".الترجيح بين المعاني بحسب المقتضيات": ، وهوكلي واحد
فغـــير جـــائز صـــرف الكـــلام «: ، بقولـــه)هـــ310ت(الطـــبري يشـــير إليـــه وهــذا مـــا 

عمــا هــو فـــي ســياقه إلـــى غــيره إلا بحجــة يجــب التسلـيـــم لهــا مــن دلالــة ظــاهر التنزيـــل أو 
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: ، وقولــه1»فأمـا الـدعاوي فـلا تتعـذّر علــى أحـد ،تقـوم بـه حجـة  خـبر عـن الرسـول
توجيـــه الكـــلام إلى مـــا كـــان نظـــيرا لمـــا في ســـياق الآيـــة أولى مـــن توجيهـــه إلى مـــا كـــان «

  .2»عنهمنعدلا 
والقاعــدة الكليــة في الترجــيح «: ، بقولــه)هـــ507ت(ابــن بــدران مــا لخصــه هــو و 

  ؛أو اصـــطلاحي ،كآيـــة أو خـــبر  ؛أنـــه مـــتى اقـــترن بأحـــد الـــدليلين المتعارضـــين أمـــر نقلـــي
 ،عامــاً كــان الأمــر أو خاصــاً، أو قرينــة عقليــة، أو لفظيــة، أو حاليـــة ،كعــرف أو عــادة

   .3»وأفاد ذلك زيادة ظن رجح به
قــد يــتردد «: ، بقولــه)هـــ660ت(العــز بــن عبــد الســلام  لخصــه مــن بعــدهما دوقــ

المعنى بين محامل كثيرة يتساوى بعضـها مـع بعـض، ويـترجح بعضـها علـى بعـض، وأولى 
الأقـــوال مـــا دل عليـــه الكتـــاب في موضـــع آخـــر أو الســـنة، أو إجمـــاع الأمـــة، أو ســـياق 

أحـــدهما أوضـــح وأشـــد موافقـــة وإذا احتمـــل الكـــلام معنيـــين وكـــان حملـــه علـــى . الكـــلام
  .4»للسياق، كان الحمل عليه أولى

  مثارات الغلط في الحمل: المبحث الثاني
ـــالمنهج،  نــــايمكن ــق بـ ـــل عمومــــا إلى أخطــــاء تتعلــ ـــاء في الحمـ ـــنف الأخطـ أن نصـ

مـا معـا، غـير أن الـذي يهمنـا في هـذا المقـام  وأخطاء تتعلق بالنتيجـة، وأخطـاء تتعلـق 

                                                
 ]14[  6/14: جامع البیان -  1
 6/91: جامع البیان -  2
 ]48[  104: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد -  3
 ]64[  .237: الإشارة إلى الإیجاز في بعض أنواع المجاز -  4



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

178 

النظـــر عـــن صـــحة النتيجـــة أو خطئهـــا، لأن صـــحتها مـــع هـــو الخطـــأ في المـــنهج بغـــض 
) هــــ204ت(حصـــول الخطـــإ في المـــنهج غـــير معتـــبرة، كمـــا يشـــير إليـــه الإمـــام الشـــافعي 

إن (كانـــت موافقتـــه للصـــواب : ثبتـــه معرفتـــهومـــن تكلَّـــف مـــا جَهـــل، ومـــا لم تُ «: بقولـــه
معـذور، إذا مـا وكـان بخطئـه غـير . ؛ غـير محمـودة، واالله أعلـم)وافقـه مـن حيـث لا يعرفـه

، ولأن الخطـأ في النتيجــة 1»نطـق فيمـا لا يحـيط علمـه بـالفرق بــين الخطـإ والصـواب فيـه
إِذَا حَكَــمَ الحْــَاكِمُ فاَجْتـَهَــدَ ثمَُّ أَصَــابَ فَـلَــهُ «: بعــد صــحة المــنهج مغتفــر لقــول النــبي 

  .2»أَجْراَنِ، وَإِذَا حَكَمَ فاَجْتـَهَدَ ثمَُّ أَخْطأََ فَـلَهُ أَجْرٌ 
ضوعنا إذا هو المنهج سلامة وفسادا؛ وقد بينا في المبحـث السـابق شـروط فمو 

 أســباب الفسـاد وبعـض تجلياتـه في منـاهج الحمــل، السـلامة وضـوابطها، وبقـي أن نبـينَّ 
  .هذا المبحث فيوهو ما نعالجه بإذن االله 

يلخــص فيــه أهــم تجليــات فســاد  )هـــ751ت( ونــورد تمهيــدا لــه نصــا لابــن القــيم
والعلــمُ بمــراد المــتكلم يعــرف تــارة مــن عمــوم لفظــه، وتــارة مــن «: فيقــولمــنهج الحمــل، 

عموم علته، والحوالة على الأول أوضَحُ لأرباب الألفاظ، وعلـى الثـاني أوضَـحُ لأربـاب 
ـــلُّ بمعرفــة مـــراد المـــتكلم،  عــرض لكـــلٍّ ، وقـــد يَ والتــدبرِ  المعــاني والفهـــمِ  مــن الفـــريقين مــا يخُِ

ــا عــن عمومهــا وهَضْــمُها تــارة، وتحميلهــا فــوقَ مــا  فيعــرض لأربــاب الألفــاظ التقصــيرُ 
ــا تــارة، ويعــرض لأربــاب المعــاني فيهــا نظــيرُ  فهــذه  ،مــا يعــرض لأربــاب الألفــاظ أريــد 
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التصــنيف الثنــائي  ، وقــد ســبقه إلى أصــل هــذا1»أربــعُ آفــاتٍ هــي مَنْشــأ غلــط الفــريقين
ــذا )هـــــ728ت( تيميــــةابــــن  ، حيــــث يقــــول ضــــمن نــــص مكتنــــز سنناقشــــه في ثنايــــا هــ

ــــإذن االله ــرُ الأَْوَّ «: المبحـــــث بـ ـــبَقنَظــَــ ـــنىَ أَسْــ ــِـــينَ إلىَ الْمَعْـــ ــظِ ل ـــرين إلىَ اللَّفْــــ ـــرُ الآخــ ، وَنَظــَـ
فالحاصـل أنـه لكـل «: نظـر الشـيخين، فيقـول )هـ790ت(شاطبي ، ويعضد ال2»أَسْبَقُ 

  . 3»، وطرفا؛ إفراطٍ، وتفريطٍ، والطرفان هما المذمومان، والوسط هو المحمودعلم عدلٌ 
هـو أن الخطــأ في ومطالعـة المزيـد مـن نقـولهم لكـن الـذي أميـل إليـه بعـد التأمــل 

المنهج يأتي من جهة إهمال النظر في أحد الأركان الثلاثـة ذات الوجـود المسـتقل ضـمن 
فـإذا أهمـل النـاظر مقتضـى أحـدها معتمـدا . والنسـقآلية السياق، وهي المقال، والمقـام، 

بعــد ذلــك  علـى الآخــرين أو علــى أحــدهما؛ فقــد وقــع في خطــإ منهجــي لا محالــة، صــحَّ 
  . تفسيره أو فسد

وبنــاء علـــى هــذا نحصـــر الأســـباب الرئيســة للخطـــإ في مــنهج الحمـــل في ثـــلاث 
إهمـال : وثالثهـا، إهمـال مقتضـى المقـام: وثانيهـاإهمال مقتضـى المقـال، : أولهامثارات؛ 

  .وسنخصص لكل مثار منها مطلبا مستقلا. مقتضى النسق
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  الأخطاء الناشئة عن إهمال مقتضى المقال: المطلب الأول
قَــــوْمٌ اعْتـَقَـــدُوا مَعَـــانيَِ ثمَُّ أَراَدُوا «: الفئـــةعـــن هـــذه  )هــــ728ت( تيميـــةيقـــول ابـــن 

هَا  الْمَعْـنىَ الَّـذِي رأََوْهُ مِـنْ غَـيرِْ نَظـَرٍ إلىَ مَـا تَسْـتَحِقُّهُ  رَاعـَوْا(...) حمَْلَ ألَْفَاظِ الْقُرْآنِ عَلَيـْ
ــةِ وَالْبـَيَــانِ  ــرْآنِ مِــنْ الدَّلاَلَ ــدَ (...) ألَْفَــاظُ الْقُ تَــارةًَ يَسْــلُبُونَ لَفْــظَ الْقُــرْآنِ مَــا دَلَّ عَلَيْــهِ وَأرُيِ

ــهِ  ــهِ  بـِـهِ، وَتـَـارةًَ يحَْمِلُونـَـهُ عَلَــى مَــا لمَْ يــَدُلَّ عَلَيْ ـُــرَدْ بِ ــرَيْنِ قـَـدْ يَكُــونُ مَـــا . ولمََْ ي وَفيِ كَــلاَ الأَْمْ
وَقــَدْ . قَصَــدُوا نَـفْيــَهُ أوَْ إثْـبَاتــَهُ مِــنْ الْمَعْــنىَ بــَاطِلاً، فَـيَكُــونُ خَطــَؤُهُمْ فيِ الــدَّليِلِ وَالْمَــدْلوُلِ 

ليِلِ لاَ فيِ الْمَدْلوُلِ    .1»يَكُونُ حَقا، فَـيَكُونُ خَطؤَُهُمْ فيِ الدَّ
قــد «: ويركــز في نــص آخــر علــى تقنــين الحمــل علــى المعــاني الاســتعمالية، فيقــول

يجــوز للإنســـان أن يســـتعمل هـــو اللفـــظ في نظـــير المعــنى الـــذي اســـتعملوه فيـــه مـــع بيـــان 
د إلى ألفـاظ قـد عـرف اسـتعمالها في على ما فيه من نزاع، لكن لا يجوز أن يعمَـ ،ذلك

ــم أرادوا تلـك بالقيــاس علـى تلــك، بــل معـان فيحيلهــا إلى غـير تلــك المعـاني،  ويقــول إ
  .2»هذا تبديل وتحريف

ــتعمال حـــــرٌّ  فكأنـــــه يقصــــــد ـــاحَّ إذ لا مُ «؛ أن الاســــ ــــن »ة في الاصــــــطلاحشـــ ، لكــ
  الحمل على مقتضى ذاك الاصطلاح يشترط فيه أمران؛

ــا ــه، فـــلا يمكــــن أن : أولهمـ ــنص المـــراد حملـــه عليـ ــى ورود الــ تقـــدم الاصـــطلاح علـ
  .السيارة في سورة يوسف على دلالتها المعروفة اليومنحمل مثلا لفظ 
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قيام قرينة من عادة المـتكلم أو مـن مقتضـى كلامـه أو غـير ذلـك، تمنـع : وثانيهما
  .ترشد إلى إرادة المدلول الاستعمالي المراد الحمل عليه وأإرادة الدلالة الوضعية للفظ، 

هــو الوقــوف  رآنألفــاظ القــالمعيــار في صــحة حمــل  )هـــ790ت(شــاطبي ل العــويج
فـــلا «: علـــى مـــا حدتـــه العـــرب ومـــا يقـــدرون عليـــه مـــن الألفـــاظ والمعـــاني، فيقـــول افيهـــ

أن يتكلف فيها فوق ما يسـعه لسـان العـرب، ولـيكن شـأنه الاعتنـاء بمـا (...) يستقيم 
فـلا يتكلـف فيـه فـوق «: ، ويقـول1»شأنه أن تعتني العـرب بـه، والوقـوف عنـدما حدَّتـْه

  .2»الألفاظ والمعانيما يقدرون عليه من 
النظـــر إلى منحـــى آخـــر مـــن ســـعة كـــلام العـــرب،   )هــــ478ت(ويني ويصـــرف الجـــ

ـــاز، وتغـــير المعـــنى بحســـب العلاقـــات الإعرابيـــة، مبينـــا ضـــرورة كـــ التردد بـــين الحقيقـــة وا
 الإحاطـــةتمـــرس النـــاظر في مقتضـــيات اللســـان العـــربي عمومـــا، فـــلا يكفـــي عنـــده مجـــرد 

قـــد يوافـــق ذلـــك  ؛اللغـــة اســـتعارات وتجـــوزات«: ، فيقـــولبالـــدلالات الوضـــعية للألفـــاظ
وأيضــا فــإن  ،وقــد يخــتص بــه العــرب بمــذاق ينفــردون بــه في فهــم المعــاني ،مآخــذ الشــريعة

ومراجعــة كتــب اللغــة تــدل علــى ترجمــة  ،والســياق المعــاني يتعلــق معظمهــا بفهــم الــنظم
ــه الــــنظم ،الألفــــاظ ــلا الســــياقو  فأمــــا مــــا يــــدل عليــ أن يكــــون المفــــتي عالمــــا  ويشــــترط .فــ

   .3»فقد يختلف باختلافه معاني الألفاظ ومقاصدها ،بالنحو والإعراب
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ولا بــد مــن علــم اللغــة؛ فــإن مآخــذ الشــرع «: ، فقــال)هـــ505ت(وتبعــه الغــزالي 
، ولا يكفيـه الرجـوع إلى الكتـب، بفهـم كـلام العـربوينبغي أن يَسـتقِل  ألفاظ عربية،

ا لا تدل إلا على   المعـاني المفهومـة مـن سـياقها وترتيبهـا،فأمـا  .الألفاظمعاني فإ
ـــا[لا تفهـــم  ولا بـــد مـــن علـــم . والتعمـــق في غرائـــب اللغـــة لا يشـــترط. 1]إلا يســـتقل 

  .2»النحو فمنه يثور معظم إشكالات القرآن
 تنحصـرالتنبيه هنـا إلى أن الأخطـاء الناشـئة عـن إهمـال مقتضـى المقـال لا  ويجدر

ـا قـد تحصـل بسـبب الغفلـة عـن جهله أو تجاهلـه، وإ في ا، بـل إ ن كانـا همـا أبـرز أسـبا
بعـض تلـك المقتضــيات في لحظـة معينـة، وهــذا النـوع مـن الأخطــاء لا ينجـو منـه أكــابر 

ــولي، وقـــد اظـــار مـــن منظـــري الدرســــين االنُّ  ــنا طرفـــا منـــللغـــوي والأصـ  نــــابحثفي  هستعرضــ
م السياقية ل السابق المفـاهيم وإهمالهـا، وأوجـه  دلالات الأفعال، وإعمالضمن تقعيدا

  ..الدلالة وغيرها
إحــالتهم إلــى الســياق  يلاحــظ كثــيرا مــا المطــالع لكتــب الأصــوليين  ذكرنــا أن و 

ــ ــا أو إلــــى نظــــم الخطــــاب خصوصــــا، لكــــن دون أن يربطــ الدلالــــة بالعلــــة  واعمومـ
  .إلا نادرا ،المؤثرة فيها حقيقة

 ..إلـى حـدٍّ مَّـا، ثـم يرجـع مـن دونـه ذلـك يقتـرب مـنالغالب الأعم مـنهم  وأن
، "الـذي"، وهـو يتحـدث عـن مـواطن عمـوم )هــ794ت(زركشي ونمثل لذلك بقول ال
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ــه ـــا يكـــــون «: وخصوصــ ـــذي"وإنمـ ــا" [الـ ـــني عامــ : إذا كانـــــت جنســــية، كقولـــــه ] يعــ
 َــنْ قَـبْلِــك ــزلَِ مِ ــا أنُْ ــكَ وَمَ ــزلَِ إلِيَْ ــَا أنُْ ــونَ بمِ ــوَالَ إِنَّ الَّــ1 ،وَالَّــذِينَ يُـؤْمِنُ ذِينَ يــَأْكُلُونَ أمَْ

: كقولـه . أمـا العهـد فـلا. ولا شـك أن العمـوم مسـتفاد مـن الصـيغة، 2الْيَتـَامَى
 ِــالَ الَّــــذِي آمَــــنَ يــَــا قَـــــوْم ــــعَ اللَّــــهُ قَـــــوْلَ الَّــــتيِ تجَُادِلـُـــكَ فيِ زَوْجِهَــــا3 ،وَقــَ ــدْ سمَِ ، 4قــَ

  .5»ونحوه
بــأن العمـوم في الآيتـين الأوليـين مسـتفاد مــن  )هــ794ت(زركشـي فقـد حكـم ال 

أن : وهــي .قرينــة العمــوم لــم يضــع اليــد علــى، لكنــه )نظــم الخطــابيعــني (الصــيغة 
، فـإن الفعلين الواقعين صلة للموصول في الآيتـين، وإن كانـا علـى صـيغة المضـارع لفظـاً 

ــى الضــــيق للمضــــارعة ــا لا يفيــــد المعنــ ــل يتخــــذ امتــــدادا زمنيــــا أكــــبر لمــــ. معناهمــ ا بــ
ــمنانه مـــن  ـــب الجــــزاءيتضـ ــى الشــــرط وترت ــاح علــــى ، ومـــا يعنيـــه ذلـــك مــــن معنـ انفتـ

، بــل هــو شــامل لكــل مــن يتحقــق فيــه معــنى المســتقبل يجعــل الموصــول غيــر مُعــيَّن
  .ذلك الفعل كيفما كان، ومتى كان، وأينما كان

فِعلـيْن ماضـيين وعلى النقيض من ذلك نجد صلة الموصول في الآيتين الأخـريين 
مــا ىمعنًـــو  لفظـــاً  فلـــم يحـــتملا عمومـــا ولا إطلاقـــا ولا . عـــين تييحكيـــان حـــادث، لكو

ولقـد نـص . إلا مُعيَّنـة، فتـتمحض للخصـوصتقييدا، لأن الأفعال لا تقع في الوجود 
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في معـــرض الخـــبر  ولا يتصـــور الإطـــلاق«: فقـــال ،علـــى ذلـــك )هــــ631ت(مـــدي الآ
  .1»رأيت رجلا، ضرورة تعيُّنه من إسناد الرؤية إليه: المتعلق بالماضي، كقوله

التي تراءت لبعض الأصوليين فأشـار إليهـا، .. ومن هذا القبيل دلالات الظروف
بـاجي ونمثـل لهـذا الصـنف بقـول ال. ولم يضـع اليـد علـى العلـة، ولـم يُسـمِّها باسـمها

قــد علــم الــدراهم، لم يحُمَــل علــى العمــوم، لأنــه  نــديعلــه : ولــو قــال«: )هـــ474ت(
فكــان ذلـــك قرينــة علـــى . ؛ أنــه لم يــرد اســـتغراق الجــنسقطـــعمعرفــة  مــن جهــة العـــرف

ــــيص ــى 2»التخصـ ــيص علـــ ــال التخصـــ ـــول والتـــــدقيق، العـــــرف، فأحـــ ــنى : أن يقــ إن معـــ
إذ لا يمنــع عقــلا مــن الاســتغراق، ويحــتم التعيــين؛ " عنــدي"القــائم في الظــرف  الحيــازة

  . يتصور تحقق وقوع الحيازة على غير معيَّن
مـا ، بعـض مقتضـيات المقـال إغفـالالناشـئ عـن  ومن أمثلة هذا النوع من الـوهم
عــدم ربــط بســبب بــين الســياقات،  لفــوارقرغــم ايحصــل عنــدهم أحيانــا مــن التعمــيم 
مـا "في تحقيقـه لــ )هــ606ت(رازي ما حصـل للـك؛  الدلالة بالعلة المؤثرة فيها حقيقة

الواحـد المعـرف بـلام الجـنس لا يفيـد العمـوم «: ، حيـث قـال"أُلحـِق بـالعموم ولـيس منـه
لبســت الثــوب، وشــربت المــاء؛ لم يتبــادر : أن الرجــل إذا قــال: لنــا وجــوه؛ الأول(...) 

ــه االله(، وقـــــد غفـــــل 3»إلى الفهـــــم الاســـــتغراق ــالين ) رحمـــ ــذين المثـــ ـــبب إفـــــادة هـــ عـــــن ســ
ــا ومعنـــىتأس: "للخصـــوص، وهـــو ، فـــلا يتصـــور "يســـهما علـــى فعلـــين ماضـــيين لفظـ
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ــينِْ . فيهمــا الوقــوع علــى غــير مُعــينَّ بحــال حلَّيـَ
ُ
ولــو أنــه جعــل هــذين الاسمــين المفــردين الم

؛ لمــا امتنـــع فيهمـــا العمـــوم،   فـــي ســـياق لا يتضـــمن مثـــل ذينـــك الفعلـــينبــلام الجـــنس 
، يطفـئ النـار المـاء: ، أوقلنـايتخذ الماء إذا تجمـد شـكل وعائـه: كما لو قلنا مثلا

أوجب الإسلام علـى المـرأة تحـري إسـباغ : ، أو قلناحُسْنُ الثوب بنظافته: أو قلنا
  .. الثوب الذي تخرج فيه

في المثالين لكل أنـواع الميـاه، وإطلاقـه في كـل  الماءفمن يشك في استغراق لفظ 
ا؛ من عذوبة، وملوحة، وبرودة، وسخونة، ونظافة، وأسونة ها؛ بحـراً، ومصـادر .. صفا

فهـو عـام في كـل أشـكال الثيـاب؛ فـإن  الثـوبوقُل الشيء ذاتـه في .. أو مطرا، أو بئرا
ــرْط، والجبَُّــة، والجلبــاب،  الثــاني المثــالفي  الثــوبوإن .. حُســنَها بنظافتهــا

ُ
عــام في الم

 كالشـــفافيةإلا مـــا أُخـــرجِ بـــدليل .. مطلـــق في الألـــوان والصـــفات.. والملحفـــة، وغيرهـــا
  . والتحديد

، وهـو مـا حصـل لـه ربطـه للدلالـة بغيـر علتهـاومكمَن الخطإ في هـذا الأمـر هـو 
ــا في  ــــهأيضــ ــبرا لا تقتضــــي العمــــوم؛ كقولــــك«: قول ـــت خــ ـــرة في الإثبــــات إذا كانـ : النكـ

والـدليل . أعتـقْ رقبـة: وإذا كان أمرا، فالأكثرون علـى أنـه للعمـوم، كقولـه. جاءني رجل
ـــا للعمـــوم، وإلا لمـــا كـــان    أنـــه يخـــرج عـــن عهـــدة الأمـــر بفعـــل أيهـــا: عليـــه كـــان، ولـــولا أ

ــن 1»كـــذلك ــأ هنـــا كـــان مـ الاســـتدلال دون النتيجـــة، وكـــان الخطـــأ  ةجهـــ، لكـــن الخطـ
  . من جهة الاستدلال، ومن جهة النتيجة معا هناك
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ــــهذلــــــك أن  ـــي العمــــــوم«: قولــ ـــبرا لا تقتضـــ ــات إذا كانــــــت خـــ ـــرة في الإثبــــ ، »النكـــ
الجالــب للخصــوص هــو التنكــير، والواقــع أن صــحيح المعــنى، لكــنَّ سَــوْقَه لــه يــوهِم أن 

الذي يتأسـس عليـه المثـال، ) أو معنى فقط(الجالب له هو الفعل الماضي لفظا ومعنى، 
) كمـا في هـذا المثـال( ما يقع عليه أو يقع منه؛ نكرة كـان والذي يقتضي ضرورة تعينِّ 

هــذه العلــة  ؛ فلــو أنــه وضــع اليــد تمامــا، علــى)شــربت المــاء ؛كمــا في مســألته(أو غيرهــا 
ا إشكالي؛ النكرة، والاسم المفرد المحلى بلام الجنس، في صورة الإثبات   .لحلَّ 

: فـرد قـولهم ،وذهـب التركيـز علـى سـياق معـين بالإمـام الـرازي إلى أبعـد مـن ذلـك
ـــفْرُ « ــدينارُ الصُّ ــذوذ، متمســـكا بقـــبح قـــول» أهلـــك النـــاسَ الـــدرهمُ البـــيضُ، والـ : بالشـ
مــا قــبح إلا لتأسســه علــى ، ولم ينتبــه إلى أن ذلــك »نينرأيــت الإنســان إلا المــؤم«

 -بــذلك–، فــلا يتصــور فيــه الوقــوع علــى غــير معــين، فتلــزم فعــل مــاض لفظــا ومعنــى
  .دلالته على الخصوص

ــل؛ ــذه الأحكــــام أن تنبــــني علــــى أســــاس التعلــــق أن  والحاصــ الغالــــب في مثــــل هــ
ــابأمثلــة محــددة ذات ســياق معــين،  ــا ، ثم تفيــد القطــع فــي معنــى مَّ يعممهــا القائــل 

  ..على السياقات الأخرى، دون مراعاة الفوارق
ثم التعلـق بالأمثلـة، والكـلام «: حين قـال )هـ478ت(ويني وهذا ما نبه عليه الج

يمكـن ، فـإن آحـاد الأمثلـة ذهاب عن مسلك التحصـيلفي بناء القواعد والكليات؛ 
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إذاً مثـل هـذا  ، فـلا يسـتمرحمل الأمر فيها على جهات من التخصـيص لا تنضـبط
  .1»في محاولة عقد الأصول

  الأخطاء الناشئة عن إهمال مقتضى المقام: المطلب الثاني
ــرُوا الْ «: عــن هــذه الفئــة )هـــ728ت( تيميــةيقــول ابــن  قُــرْآنَ بمُِجَــرَّدِ مَــا قَـــوْمٌ فَسَّ

الْعَـرَبِ مِـنْ غَـيرِْ نَظـَرٍ إلىَ الْمُـتَكَلِّمِ غُ أَنْ يرُيِدَهُ بِكَلاَمِـهِ مَـنْ كَـانَ مِـنْ النَّـاطِقِينَ بلُِغـَةِ يُسَوَّ 
ــهِ  ــزَّلِ عَلَيْــهِ وَالْمُخَاطــَبِ بِ رَاعَــوْا مجَُــرَّدَ اللَّفْــظِ، وَمَــا يجَُــوزُ عِنْــدَهُمْ أَنْ (...) بــِالْقُرْآنِ وَالْمُنـَ

  .2»وَلِسِيَاقِ الْكَلاَمِ يرُيِدَ بِهِ الْعَرَبيُِّ مِنْ غَيرِْ نَظَرٍ إلىَ مَا يَصْلُحُ للِْمُتَكَلِّمِ بهِِ 
الإنصـاف «: خطأ هـذا المنحـى مـن النظـر، فيقـول )هـ606ت(رازي الويؤكد 

ــا قــرائن  ،أنــه لا ســبيل إلى اســتفادة اليقــين مــن هــذه الــدلائل اللفظيــة إلا إذا اقترنــت 
  .3»أو كانت منقولة إلينا بالتواتر ،تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة

ــير ابــــن القــــيم  ـــه عــــن ) هـــــ751ت(ويشــ ـــن ذلــــك في معــــرض حديثـ ـــاذج مـ إلى نمـ
تأويــل اللفــظ بمعــنى لم يــدل عليــه دليــل مــن الســياق ولا «: التــأويلات الفاســدة، فيقــول

تقتضيه؛ فإن هـذا لا يقصـده المبـين الهـادي بكلامـه، إذ لـو قصـده لحـَفَّ بـالكلام  قرينةَ 
 يوقـع السـامع في اللـبس، فـإن االله أنـزل قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حـتى لا
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به قـرائن تـدل علـى المعـنى الـذي  فَّ كلامه بيانا وهدى، فإذا أراد خلاف ظاهره ولم يحُ 
  1»يتبادر غيره إلى فهم كل أحد؛ لم يكن بيانا ولا هدى

أن قـرائن الأحـوال أقــوى مـن قــرائن  عــدةضـع افي مو  )هـــ478ت(ويني ويؤكـد الجـ
ــوال، فيقــــول ردا علـــى مــــن يشـــككون في دلالــــة القرينـــة مــــا نقلـــه النقلــــة يخــــتص «: الأقـ

، 2»بقـــرائن المقـــال، علـــى مـــا فيـــه مـــن الخـــبط، فأمـــا قـــرائن الأحـــوال، فـــلا ينكرهـــا أحـــد
لا يعَتقِـدُ الوقـفَ مـع فـرض «: ، ويقـول3»وقرائن الأحوال متقبلة عند الكافة«: ويقول

اية الوضوح ذو تحصيل   .4»القرائن الحالية على 
ـــي الويركــــز  ــاظ  )هـــــ794ت(زركشـ ــذرة في دلالات الألفــ ـــة المتجــ ـــى الاحتماليـ علـ

ليؤكــد أنــه لا ســبيل إلى رفــع اللــبس فيهــا إلا بإعــادة .. وضــعا واســتعمالا وإفــرادا وتركيبــا
نظــر  لـيكن محـطَّ «: البصـر كـرتين في مقتضـيات الأحـوال ومسـاقات الخطابـات، فيقـول

نظــم الكــلام الــذي ســيق لــه، وإن خــالف أصــل الوضــع اللغــوي لثبــوت  المفســر مراعــاةُ 
التجوز، ولهذا ترى صاحب الكشـاف يجعـل الـذي سـيق لـه الكـلام معتمـدا حـتى كـأن 

  .5»غيره مطروح
علــى المفســر مراعــاة «: قولــه في موضــع آخــر )هـــ911ت( ونقــل عنــه الســيوطي

ـــا الـــترادفَ  يَ مجـــاري الاســـتعمالات في الألفـــاظ الـــتي بعـــدم الـــترادف مـــا  ، والقطـــعُ ظـــن 
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أمكن، فإن للتركيب معنى غير معنى الإفراد، ولهذا منع كثير من الأصـوليين وقـوع أحـد 
  .1»المترادفين موقع الآخر في التركيب، وإن اتفقوا على جوازه في الإفراد

على بعض ظاهرية الحنابلة تعصبهم لصرائح  )هـ728ت( تيميةوينتقد ابن 
وأصول «: صيغ العقود، وإهمالهم لمقتضيات الأحوال المعضدة للكنايات، فيقول

الإمام أحمد ونصوصه تخالف هذا، فإن من أصله أن العقود تنعقد بما يدل على 
ومن أصله أن الكناية . مقصودها من قول أو فعل، فهو لا يرى اختصاصها بالصيغ

نية، ولهذا قال بذلك في الطلاق لا تفتقر إلى إظهار ال ،مع دلالة الحال كالصريح
  . 2»والقذف وغير ذلك

م في هـذا المنحـى قـول إن في لفـظ الخليـل ) هــ815ت(ابـن الهـائم  ومن تطبيقا
ــذا «: ، ثم قـــال مرجحـــا الثـــانيالمصـــطفى: ، والثـــانيالصـــديق: تفســـيرين؛ أحـــدهما وهـ

  .3»، وإن صح لغةالمقاموالذي قبله بعيد عن الصواب في هذا  . التفسير صواب
كمـــا مـــر بنـــا قريبـــا، فيجيـــزون حمـــل ويـــذهب الأصـــوليون إلى أبعـــد مـــن ذلـــك،  

ــول  الكـــلام الواحـــد علـــى المعنيـــين المتناقضـــين حســـب مقتضـــيات الأحـــوال، كمـــا في قـ
الكــلام الواحــد قــد يكــون مــدحاً، وقــد يكــون ذمــاً، وإنمــا « ):هـــ483ت(السرخســي 

لم تعتــبر دلالــة الحــال لا يتميــز يتبــين أحــدهما عــن الآخــر بالمقدمــة، ودلالــة الحــال، فــإن 
  .4»المدح من الذم
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ـــــد  ـــــا ولا نجــ ـــــن ختامــ ــــــغ مــ ــــز ولا أبلـ ــنى أوجـــ ــــ ـــذا المعـ ـــــةلهــــ ــام ال مقولــ ــــ ــاطبي الإمـ ــــ شـ
وجوه الاسـتعمال كثيـرة، ولكـن ضـابطها مقتضـيات الأحـوال التـي «: )هـ790ت(

  .1»هي ملاك البيان
  الأخطاء الناشئة عن إهمال مقتضى النسق: المطلب الثالث

ذا المثار الـذي لم يتطـرق إليـه سـلفاه في   )هـ790ت(شاطبي ال وقد اعتنى كثيرا 
ــه في مــــواطن أخــــرى، كمــــا تطــــرق إليــــه قــــبلهم  تصــــنيفهما الثنــــائي، وإن كانــــا تطرقــــا إليــ

فكـل هـذا موجـود علمـه؛ في «: في رسالته، فقال )هـ204ت( أجمعين الإمام الشافعي
وتبتـدئ الشـيء مـن كلامهـا يبـين أولُّ لفظهـا فيـه عـن . أول الكلام أو وسطه أو آخـره

  .2»آخره، وتبتدئ الشيء يبُين آخرُ لفظها منه عن أوله
الالتفات إلى أول الكـلام وآخـره بحسـب «: بوجوب وبيانا لذلك يقول الشاطبي

فيهــا؛ لا ينظــر في أولهــا دون آخرهــا، ولا في آخرهــا دون  لحــالومــا اقتضــاه االقضــية، 
ـا قضـية فإن القضية وإن اشتملت علـى جمـل، فبعضـها متعلـق بـالبعضأولها،  ، لأ

رد آخــر الكــلام علــى أولــه، واحــدة نازلــة في شــيء واحــد، فــلا محــيص للمــتفهم عــن 
ــل . وأولــه علــى آخــره فــإن فــرَّق  ،مقصــودَ الشــارع فــي فهــم المكلــفوإذ ذاك يحَُصِّ

فلا يصح الاقتصار في النظـر علـى بعـض النظرَ في أجزائه فلا يتَوصل به إلى مراده، 
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ــوطن واحــــد؛ وهــــو أجــــزاء الكــــلام دون بعــــض ــم الظــــاهر ، إلا في مــ النظــــر فــــي فهــ
  .1»بحسب اللسان

لا يطلــب منهــا حكــم علــى حقيقــة (...) الشــريعة كالصــورة الواحــدة «: ويقــول
  .2»من دليل منها أي دليل كان الاستنباط إلا بجملتها، لا
والحـــديث «: علـــى هـــذا المعـــنى فقـــال) هــــ456ت(ابـــن حـــزم  وقـــد نبـــه مـــن قبلـــه

فــلا يحكـم بآيــة دون أخـرى، ولا بحــديث دون آخــر، والقـرآن كلـه كلفظــة واحـدة، 
، إذ لـيس بعـض ذلـك أولى بالاتبـاع مـن بعـض، كـلُّ ذلـك بعضـه إلـى بعـض  بل يُضَـمُّ 

  .3»بلا دليلومن فعل غير هذا فقد تحكم 
وأن ذلـك هـو «: حيث يقـول) هـ885ت(برهان الدين البقاعي  ثم أشار إليه

المراد لا ما طـال الخـبط فيـه لإهمـال في السـوابق واللواحـق الموجبـة لسـوق المقـال مطابقـاً 
  .4»لمقتضى الحال

ا لم تجَمـع الحـديث إذَ «: )هــ241ت(واعتنى به أئمة المحدثين فقال الإمـام أحمـد 
): هــ233ت( معـين، وقـال يحـيى بـن 5»تَفهمه، والحـديث يفسـر بعضُـه بعضـاً طرقهَ لم 
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ـــا مــــا عقلنــــاه« ــو لم نكتــــب الحــــديث مــــن ثلاثــــين وجهـ ــال 1»لــ ــي، وقــ ـــديني  علــ ـــن المـ بـ
  .2»الباب إذا لم تجُمع طرقهُ لم يتَبينَّ خَطؤُه«): هـ234ت(

إلى أن هـذا النظـر الشـمولي مـن أهـم الأسـباب )  هــ751ت(وقد نبه ابن القيم 
ضـمُّه إلـى وأخَـصُّ مـن هـذا وألطـَفُ «: التي تؤدي إلى تفـاوت النـاس في الفهـم، فقـال

وهـذا فهم مـن اقترانـه بـه قـدرا زائـدا علـى ذلـك اللفـظ بمفـرده، ؛ فـيَ نص آخر متعلق به
فـإن الـذهن قـد . علـمإلا النادر من أهل ال، لا يتنبه له باب عجيب من فهم القرآن

ــذا، وتعلقــه بــه، وهــذا كمــا فهــم ابــن عبــاس مــن قولــه تعــالى : لا يشــعر بارتبــاط هــذا 
 ًــونَ شَــــهرا ــه 3وحمَْلــــهُ وفِصــــالُه ثلاثــ ــع قولــ والوالــــداتُ يرُضِــــعنَ أولادَهُــــنَّ حَــــولَين  : مــ

وكما فهم الصِّديق من آيـة الفـرائض في أول . ؛ أن المرأة قد تلد لستة أشهر4كاملين
  .5»السورة، وآخرها؛ أن الكلالة من لا ولد له، ولا والد

في بشــارته لمــريم بشــأن  قــول االله  تأملــتالنســق مــن النظــر  واقتباســا مــن هــذا
 ، وقولــه 6مــة والتــوراة والإنجيــلكويعلمــه الكتــاب والح: عيســى عليهمــا الســلام

ــــى ــى عيسـ ــا علـــ ـــ ـــل : ممتن ــــوراة والإنجيــ ـــة والتـ ـــاب والحكمــ ــ ـــك الكت ــ ، 7وإذ علمت

                                                
  ]34[  370: الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع - 1
 370: الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع - 2
  .15: سورة الأحقاف - 3
  .233: سورة البقرة - 4
  ]78[   .1/354: إعلام الموقعین - 5
 48: سورة آل عمران -  6
 .110: سورة المائدة -  7



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

193 

فيهمـا علـى » الكتـاب والحكمـة« ؛ولاحظت إجماع المفسرين على تحاشـى حمـل لفظـي
خلافــا لمعهــودهم في تفســيرهما مــا لم توجــب قرينــة مــا ؛ »النبويــة والســنة الكــريم القــرآن«

  .خلافه
ـــم مـــا صـــرفوا اللفظـــين عـــن ذلـــك المعـــنى إلا خشـــية أن يلـــزم منـــه أن  وتأكـــدت أ

والســنة النبويــة تفصــيلا كمــا عُلِّــم التــوراة والإنجيــل   الكــريم قــد عُلِّــم القــرآن عيســى 
مــا إليــه تفصــيلا، قبــل بعثــة النــبي  قــد ســبق  ،ونــزول القــرآن عليــه، فيكــون الــوحي 

ما إلى النبي    .وهو محال قطعا .الوحي 
تعلــيم لا يلـزم مــن لفـظ الآيتــين أن يكـون أنــه  -واالله تعــالى أعلـم-بـدا لي  ولكنـه

مـا إلى النـبي  كانالقرآن والسنة،   عيسى  مـا بعـد عِ  مـا، وأقبـل الـوحي  لمـه 
، لمــا هــو معلــوم مــن شــأنه حــين ينــزل قاضــيا وحاكمــا بملــة محمــد فــلا خــلاف فيــهذلــك 
،  ــا  قاضــياســنين  فــيهمويعــيش ــذه الملــة، وكيــف يحكــم   يعلمــه االله مــا لمبيــنهم 
 ؟المطهرة النبوية والسنة الكريم القرآن!  

ريم لمـــ الخطـــابفحـــين كـــان  ؛غـــير مـــانع مـــن إرادة هـــذا المعـــنىثم إن لفـــظ الآيتـــين 
ــــت ــــارع المـ ـــل المضـ ـــة بالفعــ ــــتقبالموردت الآيــ ـــة  :حض للاسـ ــــاب والحكمــ ــه الكتـ ويعلمـــ

ــل ــد والتــــوراة والإنجيــ ــواو لا تفيــ ترتيبــــا، فــــلا يمتنــــع أن يكــــون جمعــــا ولا ، ومعلــــوم أن الــ
بـــني إســـرائيل، ويعلمـــه القـــرآن  رســـولا إلىالمقصـــود يعلمـــه التـــوراة والإنجيـــل حـــين يبعثـــه 

وتكون نكتة تقـديم الكتـاب  .من فتنة الدجال والسنة حين ينزله منقذا لأمة محمد 
 مـن تفضـيلهماإجماعـا هـي الإيـذان بمـا تقـرر  ،والحكمة علـى التـوراة والإنجيـل في اللفـظ

  .عليهما
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ــرين  ــو هـــذا المبوقـــد قـــال بعـــض المفسـ ـــه نحـ كلـــم ت :عـــنى في تفســـيرهم لقول
فـــي   قـد كلـــمهم عيسـى«: )هــ310ت( قـال الطــبري، 1النـاس في المهـد وكهــلا

ولعلــه الأنســب؛ لمــا فيــه ، 2»الـــمهد، وسيكلـــمهم إذا قتــل الــدجال، وهــو يومئــذٍ كهــل
  .ينفي حالين استثنائي من تكليمه الناس

ــا وردت إجماعــا الــتي ورد فيهــا الفعــل ماضــيا لفظــا ومعــنى ؛الآيــة الثانيــةوأمــا  ، فإ
 ،حــين وقوفــه بــين يــدي ربــه يــوم القيامــة ،بــنعم االله عليــه في ســياق تــذكير عيســى 

أنت قلت للناس اتخـذوني وأمـي إلهـين مـن أ: وهو أعلماق الآية، في لحَ قبل أن يسأله 
بتعليمــه القــرآن والســنة بعــد عليــه وهــو في هــذا الوقــت قــد تمــت نعمــة االله ، 3دون االله

  .تعليمه التوراة والإنجيل
ـذه المنـة الآية، فلا ينافي المعنى كذلك، لأنه صريح في كـون  وأما سباق التـذكير 

هـذا يــوم : ، وفي لحاقهـا كــذلك4يـوم يجمــع االله الرسـل فيقــول مـاذا أجبــتم: كـوني
  .5مصدقهينفع الصادقين 

ــه ـــة داعيــــة  ؛وعليــ ــد أن ثمـ عــــن  في هــــذين الموضــــعين اللفظــــين لصــــرففــــلا أعتقــ
، خصوصـا مـع مـا في حملهمـا علـى هـذا أغلب مواردهمـا في القـرآن الكـريممعهودهما في 

أن لــه شــأنا بــ بشــرت، إذا إينــاس لأمــهو  ،كرامــة لعيســى   مــن -جهــة مــن-عهــود الم
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مـــن مناســـبة  -مــن جهـــة ثانيــة-ومــا فيـــه . في الأمــة الخاتمـــة، زيــادة علـــى شــأنه في أمتـــه
، ومناســـبة لمقـــام البشـــارة والإكـــرام في خطـــاب لمقــام الامتنـــان في خطـــاب عيســـى 

  .مريم عليها السلام
ومــا قــد  "الحمــل مــنهج"أننــا اكتفينــا بمناقشــة وفي ختــام هــذا المبحــث نشــير إلى 

ــا قـــد " الحامـــل طبيعـــة"مناقشـــة وأهملنـــا الحـــديث عـــن  ،يعتريـــه مـــن مثـــارات للغلـــط ومـ
فهــم « :بقولــه) هـــ751ت(ابــن القــيم إليــه أشــار  يعتريـه مــن موجبــات للغلــط، وهــو مــا

، 1»الســامع وإدراكــه، وجَــوْدَة فكــره وقريحتــه، وصــفاء ذهنــه، ومعرفتــه بالألفــاظ ومراتبهــا
ـــــر  وفصــــــله ــع آخـ ــهفي موضــــ ــم في «: بقولــــ ـــــب الفهــــ ــــاس في مراتـ ــ ـــاوت الن ــــود تفـــ والمقصــ

يـة حكمـا أو حكمـين، ومـنهم مـن يفهـم منهــا النصـوص؛ وأن مـنهم مـن يفهـم مـن الآ
عشـرة أحكــام أو أكثــر مــن ذلــك، ومــنهم مــن يقتصــر في الفهــم علــى مجــرد اللفــظ دون 

  .2»سياقه، ودون إيمائه، وإشارته، وتنبيهه، واعتباره
كمـــا تجـــدر الإشـــارة إلى أننـــا ذكرنـــا هـــذا الســـبب مـــع المثـــارات الـــثلاث المتقدمـــة 

  . برناها جوالب للبس في قصد التفهم عند الناظرإجمالا، وبطريقة أخرى حين اعت
  :خاتمة الباب

؛ بدءا "دليل تشغيل آلية السياق"هكذا نكون قد أكملنا تقديم ما نسميه 
التشغيل الأمثل، وانتهاء " مسارات"المرجوة منها، فـ" الغاية"استخدامها، فـ" دواعي"بـ
  .التشغيل الخاطئ" مخاطر"بـ

                                                
 ]78[  1/275: إعلام الموقعین -  1
  .1/354: إعلام الموقعین -  2
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مراحل؛ في  ، عبر أربع"معالجة اللبس"تنحصر في " دواعي تشغيلها"فبينا أن 
، وفي قصد "المتكلم"عند " الإفهام"، وفي قصد "الواضع"عند " الدلالة"أصل 

  ".المناظر"عند " التفهيم"، وفي قصد "الناظر"عند " التفهم"
الوقوف على قصد "من تشغيلها تنحصر في  "الغاية المتوخاة"وبينا أن 

رفع "له بـ" تحديدا"، أو "الاستعمال"عند " دفع اللبس"له بـ" تحريرا"؛ "المتكلم
  ".الحمل"عند " اللبس

؛ بدءا بحسم التردد بين "فصلناها"، فقد "تشغيلها الأمثل مسارات"وأما 
از، فجعل الكنايات صرائح، فإبراز ما  الوضع والاستعمال، فتمييز الحقيقة من ا

معاني الصيغ في الإخبار والاستخبار وراء اللفظ من إشارة وتنبيه واقتضاء، فتعيين 
والأمر والنهي، فتوسيع الدلالة وتضييقها تعميما وتخصيصا وإطلاقا وتقييدا، فتغيير 
حكم الأقوال والأفعال من مقتضى إلى نقيضه، ومن محتمل إلى معين، ومن ظاهر 

كل ذلك في " أجملنا"ثم . إلى مؤول، وانتهاء بقصر المشترك على بعض معانيه
  ".جيح بين المعاني بحسب المقتضياتالتر "

أن هذه الآلية لا تؤدي المطلوب منها على الأوجه الأمثل إلا  وبينا آخيرا؛
ا الثلاث  ؛ المقال والمقام والنسق، وإلا بوجود البارزةبتكامل الأدوار بين مكونا

  .، في بعض الثلاثة أو في جميعهاهو القرينةو ضمني، المكون الرابع ال
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  البحث خاتمة
  

هذا ما يسر االله جمعه وترتيبه؛ من نوادر اللفتات التنظيرية، والوقفات التقعيدية 
؛ لمئات من المُجلَّداتِ تطلب الأمر قراءةً متأنية للسياق في تراثنا الإسلامي، وقد 

من أمَّهاتِ كُتُب التفسير، والحديث، والأصول، والفقه، واللغة، والنحو، والبلاغة، 
لدين والثلاثةَ، فلا يجرج منها إلا بالنزر اليسير وإن .. والأدب لد وا الباحث ليقرأ ا

لدين والثلاثةَ .. من النقول لد وا دون أن يظفر من مبتغاهُ بكلمةٍ .. ولرَُبما قرأ ا
  ..  واحدة

وإننا لنجد أحيانا أن بعضهم ركز على جانب معين فاستوفاه أو كاد، ولم 
أن بعضهم تناول أكثر من جانب، وقليل منهم من يتطرق للجوانب الأخرى، و 
  .تطرق لكل الجوانب أو جلها

، لكنها تسد لنا مفرداتوربما نقلنا عن أحدهم عبارة واحدة من ثلاث أو أربع 
  .مسدا عظيما في الربط بين عدة نصوص، أو في إحكام ما انبنى عليها من تصورات
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م غطوا كل الإشكالات  وبتجميع الكل وترتيبه وسبكه في بناء واحد، تبين أ

ع ذلك وترتيبه وشد بعضه ببعض، يمتجوأشبعوها بحثا، وأن الذي كان ينقص هو 
  .وهذا ما نأمل أن نكون قد أثرينا به المكتبة الإسلامية عموما، والعربية خصوصا

ل ما يحصل به توصيل المراد؛ وقد بذلت قصارى الجهد للاختصار والاكتفاء بأق
  .تيسيرا للقراءة، وتسهيلا للاستفادة، واحتراما للتخصص

  
  والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات،

  ولا حول ولا قوة إلا به، إليه أنبت وعليه توكلت، 
  .وهو حسبي ونعم الوكيل
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  فهرس الآیات القرآنیة الكریمة

  
 مواضع وروده بھ المستشھدالمقطع  الآیةرقم  السورة

زِلَ وَالَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِمَا   5  سورة  البقرة نْ  أنُْ زِلَ مِ ا أنُْ كَ وَمَ إلِیَْ
  .قَبْلِكَ 

174.  

، 135، 78  والوالداتُ یُرضِعنَ أولادَھُنَّ حَولیَن كاملین  233
183.  

آل  سورة
  عمران

  .183  ویعلمھ الكتاب والحكمة والتوراة والإنجیل  48
  .166  للناس ھذا بیان  138

  سورة النساء
  .174  أمَْوَالَ الْیَتَامَى یَأْكُلُونَ إنَِّ الَّذِینَ   10
  .156  أو لامستم النساء  43

ُ إبِْرھِیمَ خَلیِلاً   125   .165  وَاتَّخَذَ اللهَّ
  .123  وترغبون أن تنكحوھن  127

  .156  أو لامستم النساء  6  سورة المائدة
  .156  كانا یأكلان الطعام  75

  .185  یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا أجبتم  109
لا،   110 د وكھ ي المھ اس ف م الن ك تكل وإذ علمت

  الكتاب والحكمة والتوراة والإنجیل
183 ،184.  

ن   116 ین م ي إلھ ذوني وأم اس اتخ ت للن ت قل أأن
  دون الله

185.  

  .185  مھذا یوم ینفع الصادقین صدقھ  119

  سورة الأعراف
  101  عصاه فإذا ھي ثعبان مبینفألقى   107
  50  وما خلق الله من شيء  185

  سورة التوبة
  .101  وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إذِْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ   25

  سورة ھود
  .144، 81  إنك لأنت الحلیم الرشید  87

  .145  واستفزز من استطعت منھم بصوتك   64  سورة الإسراء
  .145  ومن شاء فلیكفرمن شاء فلیؤمن   29  سورة الكھف
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 السورة
 مواضع وروده المقطع المستشھد بھ رقم الآیة

  سورة طھ
  100  فألقاھا فإذا ھي حیة تسعى  20

ھُ فَغَوَى  121   .165  وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّ

  سورة الأنبیاء
  .101  ووھبنا لھ إسحاق ویعقوب نافلة  72
 .63  فإذا ھي شاخصة أبصار الذین كفروا  97

  الفرقانسورة 
 .63  ویوم یعض الظالم على یدیھ  27

  سورة غافر
  .174  آمَنَ یَا قَوْمِ  الَّذِيوَقَالَ   30

  سورة فصلت
  .145  اعملوا ماشئتم  40

  سورة الدخان
  .81  ذقْ إنَِّكَ أنتَ العزیزُ الكریمُ   49

  سورة الأحقاف
  .138، 78  ھراً شَ  وفِصالھُ ثلاثونَ  لھُ مْ وحَ   15

  سورة المجادلة
ُ قَوْلَ الَّتيِ تُجَادِلكَُ فيِ زَوْجِھَا قَدْ   1   .174  سَمِعَ اللهَّ

  سورة نوح
  .63  جعلوا أصابعھم في آذانھم واستغشوا ثیابھم  7

  سورة المدثر
 .63  كأنھم حمر مستنفرة فرت من قسورة  50-51

  سورة القیامة
 .63  ثم ذھب إلى أھلھ یتمطى  33

  سورة عبس
فرة   38-41 ذ مس وه یومئ رة، وج احكة مستبش ض

  ووجوه یؤمئذ علیھ غبرة ترھقھا قترة
63. 

  سورة الضحى
  .120  فَتَرْضَىوَلَسَوْفَ یُعْطِیكَ رَبُّكَ   5

  سورة الماعون
  .55  فویل للمصلین الذین ھم عن صلاتھم ساھون  4-5
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  فهرس الأحادیث النبویة الشریفة
  
  

  موضع ذكره  مصدره  متن الحدیث
دَ إذَِا حَكَمَ  مَ فَاجْتَھَ الْحَاكِمُ فَاجْتَھَدَ ثُمَّ أصََابَ فَلَھُ أجَْرَانِ، وَإذَِا حَكَ

  ثُمَّ أخَْطَأَ فَلَھُ أجَْرٌ 
  169  الصحیحان

  83  الصحیحان  لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر
  20  البخاري  نواة من ذھب: ما سقت إلیھا ؟ قال

  21  مسلم  فبكى طویلاحضرنا عمرو بن العاص وھو في سیاقة الموت، 
رِبَ  لِّیانِ الْمَغْ ا یُصَ انَ كَانَ ابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّ أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ
دَ  رَانِ بَعْ مَّ یُفْطِ رَا، ثُ لَ أنَْ یُفْطِ وَدِ قَبْ حِینَ یَنْظُرَانِ إلىَ اللَّیْلِ الأَسْ

لاَةِ، وَذلِكَ فيِ رَمَضَان   الصَّ

  .83  الموطأ

رَ  ى نَضَّ غِ أَوْعَ ا شَیْئاً فَبَلَّغَھُ كَمَا سَمِعَھُ فَرُبَّ مُبَلَّ الله امْرَأً سَمِعَ مِنَّ
  مِنْ سَامِعٍ 

  الترمذي
  داود وأبو

62  
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  كشف مستندات الدراسة
  

سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 المعتمدةومعلومات طبعاتھا 

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

01  

ك مالك؛ الإمام  أبو عبد الله مال
س  ن أن ك الأصبحي، ب ن مال ب

  إمام دار الھجرة
  أول مؤلف في فقھ الحدیث

  )ھـ179 -93(

  الموطأ
  دار الكتاب العربي

  بیروت
  

  1: عدد الأجزاء

1  90.  

02  

د؛  ن فرق د اب و عب د  اللهأب محم
د ن فرق ن ب ن الحس ن  ،ب م

إمام بالفقھ : ،شیبانموالي بني 
ول ر , والأص ذي نش و ال وھ

  .علم أبي حنیفة
  

  )ھـ131-189(

  السیر الكبیر
  مع شرحھ للسرخسي

  دار الكتب العلمیة
  م1997/ ھـ 1417 - 1:ط

  :تحقیق
  محمد حسن الشافعي

  5: عدد الأجزاء
  3: عدد المجلدات

  163 ،169.  

03 

ام  افعيالإم د الله : الش و عب أب
اس  ن العب س ب ن إدری د ب محم

  . بن عثمان بن شافع المطلبي

  واضع علم الأصول
 )ھـ150-204(

  الرسالة
  بیروت -المكتبة العلمیة

  :بتحقیق وشرح
  أحمد محمد شاكر

 1: عدد الأجزاء 

1. 39 ،41 ،
60 ،84 ،

124 ،130 ،
178 ،190.  

04  

و : قطرب وي؛ أب وي اللغ النح
ن د ب ي، محم تنیر  عل المس

ري ى  .البص ر عل ان یبك ك
ن  د م ور أح ل حض یبویھ قب س

ھ ال ل ذة، فق ت إلا : التلام ا أن م
  . ؛ فلقب بھقطرب لیل
  )ھـ206ت(

  كتاب الأضداد
  

  :تعلیق على الترجمة
جاء . القطرب دویبة لا تستقر
لا «: في حدیث ابن مسعود

أعرفنَّ أحدكم جیفة لیل، 
 .»قطرب نھار

اه  ذكرن
ا  نموذج
ایتھم  لعن

 .المشتركب

125.  
  

  في الھامش
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

لھ 
مد 

نعت
لم 

ابا
كت

 

ر؛  ن المعتم ر ب ي بش الھلال
و  دادي، أب ھلالبغ ھ  ،س فقی

  .معتزلي مناظر
  )ھـ210تـ(

  
  أوردنا لھ نصا نقلا

  ]18 -07[عن الجاحظ وابن عبد ربھ 

73.  

05  

معي وي؛: الأص ب اللغ  الأدی
ن  ك ب د المل عید، عب و س أب

   .قریب
  )ھـ122-212(

  
  كتاب الأضداد

اه  ذكرن
ا  نموذج
ایتھم  لعن

 .بالمشترك

125.  
  

  في الھامش

لھ 
مد 

نعت
لم 

ابا
كت

 

ین؛  ن مع و اب ى أب اء یحی زكی
من  بن معین بن عون بن زیاد

  .أئمة الحدیث
  )ھـ233تـ(

  ]34[أوردنا لھ نصا نقلا عن البغدادي 

84 ،191.  

لھ 
مد 

نعت
لم 

ابا
كت

 

د الله  يعل: ابن المدیني بن عب
عدي یح الس ن نج ة ب ن أئم ، م

  .الحدیث
  )ھـ234تـ(

  ]34[أوردنا لھ نصا نقلا عن البغدادي 

84 ،191.  

لھ 
مد 

نعت
لم 

ابا
كت

 

أبو عبد الله أحمد الإمام أحمد؛ 
  بن حنبل إمام أھل الحدیث

  
  )ھـ241تـ(

  ]34[أوردنا لھ نصا نقلا عن البغدادي 

84 ،191.  

06 

تاني ھل : السجس اتم، س و ح أب
ر  و بك بن محمد علیھ اعتمد أب

  .بن درید في اللغة
  )ھـ250ت(

  
  كتاب الأضداد

اه  ذكرن
ا  نموذج
ایتھم  لعن

 .بالمشترك

125.  
  

  الھامشفي 

07  

احظ؛  ان، الج و عثم رو أب عم
وب البصري  ن محب بن بحر ب

ي ي  ،المعتزل ارك ف ب مش أدی
  أنواع من العلوم

  )ھـ150-255(

  البیان والتبیین
 مصر -  مكتبة الخانجي

  م1998/ھـ1418 -7: ط
 :قیحقت

 عبد السلام محمد ھارون
  4 :الأجزاءعدد 

1.  73.  

   



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

205 

 

سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

08  

و : البخاري ام المحدثین؛ أب إم
ماعیل  ن إس د ب د الله، محم عب

  البخاري الجعفي
  

 )ھـ194-256(

  الجامع الصحیح المختصر
  الیمامة –دار ابن كثیر 

  م1987/ھـ1407بیروت 

  مراجعة
  مصطفى دیب البغا. د

 6: عدد الأجزاء 

2 ،4 ،5. 27 ،92 ،
178.  

09  

لم و : مس دثین؛ أب ام المح إم
ین، اج  الحس ن الحج لم ب مس

  .القشیري النیسابوري
  

  )ھـ206-261(

  صحیح مسلم
  دار إحیاء التراث العربي

  م1954/ھـ1374: بیروت

  مراجعة
  فؤاد عبد الباقي محمد

  5: عدد الأجزاء 

1 ,3. 28 ،83 ،
178.  

10  

و داود دیث؛ : أب ل الح ام أھ إم
عث  ن الأش لیمان ب س

  السجستاني الأزدي
  

  )ھـ202-275(

  سنن أبي داود
  دار الفكر
  مراجعة

  محمد محیي الدین عبد الحمید
  4: عدد الأجزاء 

3. 70.  

11  

د الله : ابن قتیبة أبو محمد، عب
  الدینوريبن مسلم 

  
  
  
  

  )ھـ215-276(

  تأویل مشكل القرآن
  بیروت –المكتبة العلمیة 

  م1981 –3: ط
  شرحھ

  أحمد صقر
  1: عدد الأجزاء

1. 68 ،76.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

12  

د الله : ابن قتیبة أبو محمد، عب
  بن مسلم الدینوري
  
  
  

  )ھـ215-276(

  تفسیر غریب القرآن
  دار الكتب العلمیة

  لبنان –بیروت 
  :تحقیق

  السید أحمد صقر
  1: عدد الأجزاء

1.  98.  

13  

ن  ؛الترمذي محمد بن عیسى ب
ورة ب لمي س ى الس ن موس
ن أئمة ، أبو عیسى, البوغي م

  .الحدیث وحفاظھ
  )ھـ209-279(

  سنن الترمذي
  دار الفكر

  1994: بیروت
  

  10: عدد الأجزاء

  70.  

14  

و : الطبري ام المفسرین؛ أب إم
ر ن ، جعف ر ب ن جری د ب محم

  یزید بن خالد 
  )ھـ224-310(

  جامع البیان
  عن تأویل آي القرآن

  1405بیروت  - دار الفكر
  30: عدد الأجزاء 

1 ،2 ،3 ،
6 ،7. 

82 ،143 ،
160 ،167 ،
169 ،175 ،
176 ،177 ،
194،.  

15  

ن خزیمة و : اب ة؛ أب ام الأئم إم
ن  حاق ب ن إس د ب ر، محم بك

  خزیمة السلمي النیسابوري
  

  )ھـ223-311(

  صحیح ابن خزیمة
  المكتب الإسلامي

  م1970/ھـ1390بیروت 
  مراجعة

  محمد مصطفى الأعظمي
  4: عدد الأجزاء 

3. 29.  

16  

و : ابن السراج اة؛ أب ام النح إم
ن  ھل ب ن س د ب ر محم بك

  .السراج البغدادي
  

  )ھـ316ت(

  الأصول في النحو
  بیروت -مؤسسة الرسالة

  3: ط – 1988
  :تحقیق

  عبد الحسین الفتلي.د

2.  126.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 طبعاتھا المعتمدةومعلومات 

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

17  

و : الطحاوي ني؛ أب ام الس الإم
ن  د ب ن محم د ب ر، أحم جعف
  سلامة بن عبد الملك بن سلمة

  
  )ھـ229-321(

  شرح معاني الآثار
  دار الكتب العلمیة

  م1979/ھـ1399بیروت 
  مراجعة

  محمد زھري النجار
  4: الأجزاء عدد 

1. 29.  

18  

ن محمد ابن عبد ربھ؛  د ب أحم
د  ن عب ن ب ب اب ن حبی ھ اب رب

  أبو عمر ،حُدَیر بن سالم
  )ھـ246-328(

  العقد الفرید
  دار الكتب العلمیة

  1997: بیروت
  9: عدد الأجزاء

4  73.  

19  

ر محمد : ابن الأنباري أبي بك
   بن القاسم

  
  )ھـ328ت(

  
  كتاب الأضداد

اه  ذكرن
ا  نموذج
ایتھم  لعن

 .بالمشترك

125.  
  

  في الھامش

20  
اجي د : الزج م، عب و القاس أب

  الرحمن بن إسحاق
  

  )ھـ339ت(

  حروف المعاني،:  كتاب
  .اللامات: وكتاب

  

ا  ذكرناھم
وذجین  نم
اء  للاعتن

 .بالحروف

125.  
  

  في الھامش

21  

ي و : الكرخ د؛ أب ام الزاھ الإم
د الله ن، عبی ین  الحس ن الحس ب
ن دلھم ھ . بن دلال ب انتھت إلی

  .رئاسة الحنفیة
  )ھـ260-340(

  

  أصول الكرخي
  مع تأسیس النظر للدبوسي

  
]29[  

  

1. 69 ،114.  

22  

ن : الشاشي ي؛ أحمد ب أبو عل
  محمد بن إسحاق
  

  )ھـ291-344(

  أصول الشاشي
  دار الكتاب العربي

  ھـ1402: بیروت
  1: عدد الأجزاء 

1. 162.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

23  

الإمام المحدث؛ أبو : الطبراني
ن  د ب ن أحم لیمان ب م، س القاس

  .أیوب
  

  )ھـ360ت(

  المعجم الكبیر
  مكتبة العلوم والحكم

  م1983/ھـ1404الموصل 
  مراجعة

  حمدي بن عبد المجید السلفي
  20: عدد الأجزاء 

1. 31.  

24  

ري و : الأزھ وي؛ أب اللغ
د  ن أحم د ب ور، محم منص
ن  ن نوح ب الأزھر بن طلحة ب

  .الأزھر الھروي
  )ھـ282-370(

  تهذیب اللغة
  الدار المصریة

 للتألیف والترجمة
  م1967-1964/ ھـ 1384-1387

  :تحقیق
  الباحثینمحموعة من 

  9: عدد الأجزاء

9. 26.  

25  

العلامة اللغوي؛ أبو : الخطابي
ن  د ب ن محم د ب لیمان حم س

تي      اب البس ن خط راھیم ب إب
  صاحب التصانیف

  )ھـ319-388(

  القرآن إعجازرسالة في بیان 
  ضمن ثلاث

  رسائل في إعجاز القرآن
  للرماني، والخطابي، والجرجاني

  )16(ذخائر العرب المعارف . د
  1: عدد الأجزاء 

1. 56.  

26  

ي ن جن اة : اب ام النح إم
ان  تح، عثم و الف ویین؛ أب واللغ

  بن جني الموصلي 
  

  )ھـ322-392(

  الخصائص
  بیروت  -عالم الكتب 

  :تحقیق
  محمد علي النجار

  3:  عدد الأجزاء 

1 ،2. 57 ،68 ،
131 ،142.  

27 

اللغوي؛ إسماعیل : الجوھري
ي ر الترك و نص اد، أب ن حم . ب

ران،  اول الطی ن ح أول م
  .ومات في سبیلھ

  
  )ھـ396ت(

  الصحاح في اللغة
 بیروت  -دار العلم للملایین 

 .1990  - 4: ط
  :تحقیق

  عبد الغفور عطار أحمد
  .6: الأجزاء

 66. 
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 المعتمدةومعلومات طبعاتھا 

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

28  

ارس ن ف و : اب وي؛ أب اللغ
ن  ارس ب ن ف د ب الحسین، أحم

  .زكریا الرازي
  
  

  )ھـ329-395(

  اللغة مقاییسمعجم 
  دار إحیاء الكتب العربیة

  عیسى البابي الحلبي
  1: ط – 1369القاھرة 

  تحقیق
  عبد السلام محمد ھارون

  5: عدد الأجزاء 

3. 27.  

29  

الإمام القاضي؛ أبو : الدبوسي
ن  ر ب ن عم د الله ب د، عبی زی

  .عیسى الحنفي
  )ھـ367-430(

  تأسیس النظر
  1: ط –المطبعة الأدبیة 

  بسوق الخضار القدیم بمصر
  1: عدد الأجزاء 

1. 69 ،114.  

30  

ن حزم ام: اب د، ؛ الإم أبو محم
ن  عید ب ن س د ب ن أحم ي ب عل

  . حزم الأندلسي الظاھري
  

  )ھـ383-456(

  
  الأحكام أصول في الإحكام

  دار الحدیث
  1: ھـ   ط1404:  القاھرة

  8:  عدد الأجزاء  

3 784 ،141 ،
191.  

31  

محمد بن الحسین ابن الفراء؛ 
, بن محمد بن خلف ابن الفراء

ىَ  و یعل ي : أب ره ف الم عص ع
ول  واع الأص روع وأن والف

  .الفنون
  
  
  

  )ھـ380-458(

  الفقھ أصول في العدة
: الریاض -مكتبة الرشد

1990  
  

  5: عدد الأجزاء

2.  157.  

32  

  الفقھیة المسائل
  من كتاب الروایتین والوجھین

: الریاض -مكتبة المعارف
1985  

  3: عدد الأجزاء

2.  153.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  المعتمدة في البحثكتبھم 
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

33  

ي دیث؛ : البیھق ل الح ام أھ إم
ن  أبو بكر، أحمد بن الحسین ب

  .علي بن موسى
  

  )ھـ384-458(

  الكبرى البیھقي سنن
  المكرمةمكة  -مكتبة دار الباز

  م1994/ھـ 1414
   :مراجعة

  القادر عطامحمد عبد 
  10: عدد الأجزاء 

1 ،2 ،3. 28 ،29.  

34  

دادي ي :البغ ة المفت , العلام
د افظ الناق ر ؛الح و بك د  أب أحم

ن  بن علي بن ثابت بن أحمد ب
  .مھدي

  )ھـ462تـ(

  الجامع لآداب الراوي
  وأخلاق السامع

  دار الكتب العلمیة
  م2003: بیروت

  1: الأجزاءعدد 

1.  84 ،191.  

35  

نان ن س اعر؛ : اب وي الش اللغ
د  ن محم د الله ب د، عب و محم أب

  .بن سنان الخفاجي
  )ھـ466ت(

  الفصاحة سر
دار الفكر للنشر والتوزیع 

2006  
  داود غطاشة :تحقیق

1. 75.  

36  

أبو البركات، عبد الله : النسفي
ود ن محم د ب ن أحم افظ . ب ح

  .مفسر, فقیھ حنفي: الدین
  

  )ھـ468ت(

  تفسیر النسفي
  دار القلم الشامیة؛

  ھـ1415  - 1: ط
   :تحقیق

  صفوان عدنان داودي
  4:  عدد الأجزاء 

1.  67.  

37  

اني اة : الجرج ام النح إم
د  ر، عب و بك ین؛ أب والبلاغی

  .القاھر بن عبد الحمن
  
  

  )ھـ471ت(

في علم ( دلائل الإعجاز
  )المعاني

  1402: بیروت - دار المعرفة
  :أصلھ صحح

  الإمام محمد عبده
  ومحمد محمود التركزي الشنقیطي

  :وعلق حواشیھ
  محمد رشید رضا/ السید

  .1: عدد الأجزاء 

1. 13 ،38 ،
42 ،45 ،
46 ،47 ،
56 ،58 ،
59 ،61 ،
62 ،66 ،

106 ،145.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 طبعاتھا المعتمدةومعلومات 

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

38  

اجي د، : الب و الولی ام؛ أب الإم
ن  ن سعد ب ف ب ن خل سلیمان ب
ي  ي الأندلس وب التجیب أی

  .القرطبي صاحب التصانیف
  
  

  )ھـ403-474(

  الفصول إحكام
  الأصول أحكامفي 

  دار الغرب الإسلامي
  1986:  بیروت

  
  1: عدد الأجزاء 

1. 93 ،184.  

39  

  
  الموطا شرح المنتقى

  
  10: عدد الأحزاء

2 ،10  91 ،172.  

40  

رمین؛: الجویني ام الح و  إم أب
د  ن عب ك ب د المل الي، عب المع

  .الله  بن یوسف
  
  

  )ھـ419-478(

  الفقھ أصول في البرھان
  مطابع دار الوفاء بالمنصورة

  للكتاب، الأولى للناشر 3. ط
  :تحقیق

  عبد العظیم محمود الدیب
  2: عدد الأجزاء 

1 60 ،99 ،
100 ،114 ،
115 ،166 ،
168 ،169 ،
173 ،181 ،
187 ،188.  

41  

زدوي د : الب ن محم ي ب ن عل ب
زدوي  د الب ن مجاھ ین ب الحس

فقیھ أصولي، محدث، الحنفي، 
  . مفسر

  )ھـ400-482(

  الوصول كنز
  الأصول معرفة إلى

  مطبعة جاوید بریس
  كراتشي

  
  1:  الأجزاء  عدد 

1. 162.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

42  

أبو  شمس الأئمة؛: السرخسي
ي  ن أب د ب ن أحم د ب ر؛ محم بك

  السرخسي الحنفيسھل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  490: وقیل )ھـ483ت( 

  السرخسي أصول
  بیروت -دار المعرفة 

لجنة إحیاء المعارف النعمانیة 
  بحیدر أباد الدكن بالھند

  :حقق أصولھ
  أبو الوفاء الأفغاني

  2: عدد الأجزاء 

1. 162 ،165.  

43  

  المبسوط
  دار الكتب العلمیة

  1993: بیروت
  30: عدد الأجزاء

5.  140 ،154 ،
189.  

44  

  الكبیر السیر شرح
  دار الكتب العلمیة

  م1997/ ھـ 1417 - 1:ط
  :تحقیق

  محمد حسن الشافعي
  5: عدد الأجزاء
  3: عدد المجلدات

2.  163 ،169.  

45  

ي دین، : الغزال وم ال ي عل محی
د،  و حام لام؛ أب ة الإس حج

  .محمد بن محمد بن محمد
  
  
  
  
  
  

  )ھـ450-505(

  الأصول المنخول من تعلیقات
  بیروت -دار الفكر المعاصر

  م1998/ھـ1419 – 3: ط
  :تحقیق

  محمد حسن ھیتو. د
  1: عدد الأجزاء 

1. 182.  

46  

  المستصفى من علم الأصول
  بیروت –مؤسسة الرسالة 

  1 :ط–م 1997/ھـ1417
  :تحقیق

  محمد سلیمان الأشقر. د
  2: عدد الأجزاء 

2.  68 ،70 ،
76 ،99 ،

101 ،128 ،
151 ،155 ،
158 ،166 ،
171.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

47  

  شفاء الغلیل  
في بیان الشبھ والمخیل 

 ومسالك التعلیل
  بغداد -الارشاد مطبعة 

  م1971/ ھـ1390
  حمد الكبیسي .د :تحقیق

1.  165.  

48  

المقرئ أبو  مالإما ؛ابن بدران
بكر أحمد بن علي بن بدران 
بن علي الحلواني البغدادي 

   . المعروف بخالوه
  )ھـ507تـ(

  المدخل
  إلى مذھب الإمام أحمد

  دار الكتب العلمیة
  1993: بیروت

  1 :عدد الأجزاء

1.  101 ،177.  

49  

ري ة : الزمخش ي اللغ ام ف إم
ار الله؛  یر، ج ة والتفس والبلاغ
ر  ن عم د ب م، محم و القاس أب
وارزمي  ري الخ الزمخش

  .صاحب الكشاف والمفضل
  )ھـ467-538(

  أساس البلاغة
  بیروت -دار الكتب العلمیة 

  م1998/ ه1419 –1: الطبعة
  :تحقیق

  السود محمد باسل عیون
  2: عدد الأجزاء

  26.  

50  

الإمام أبو بكر ابن العربي؛ 
محمد بن عبد الله بن محمد 

، من حفاظ المعافري الإشبیلي
الحدیث وأعلام المذھب 

  .المالكي بالأندلس
  )ھـ468-543(

  القبـس
  في شرح موطإ ابن أنس

  دار الكتب العلمیة
  منشورات محمد علي بیضون

  1:، ط 1419/1998:بیروت
  :تحقیق

  أیمن نصر الأزھري
  إبراھیم الأزھريوعلاء 

  4: عدد الأجزاء 

4.  149.  

51  

محمود بن أحمد ابن الصدر؛ 
بن الصدر الشھید النجاري 

  برھان الدین
  )ھـ570تـ(

  المحیط البرھاني
  دار الكتب العلمیة

  2004: بیروت
  9: عدد الأجزاء

7.  163.  

   



  
 

 )محاولة في البناء(نظریة السیاق في التراث الإسلامي 

214 

 

سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )التي نقلت عنھمأو الكتب (

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

52  

دین، ؛ الإمام: الكاساني علاء ال
أبو بكر، بن مسعود بن  أحمد 

  . الكاساني
  )ملك العلماء(

  )ھـ587(

  الصنائع بدائع
  الشرائع ترتیب في

  دار الكتاب العربي
  2: ط – 1982: بیروت

  7:  عدد الأجزاء 

4. 68.  

53  

د؛  د الحفی ن رش ن اب د ب محم
د  ن رش د ب ن محم د ب أحم

د و الولی : القرطبي الأندلسي أب
ب  ھ والط ي الفق الم ف ع

  )ھـ595-520( . والفلسفة

  بدایة المجتھد
  ونھایة المقتصد

  دار إحیاء التراث العربي
  1992: بیروت

  1: عدد الأجزاء

1.  156 ،161.  

54  

عبد الرحمن بن : ابن الجوزي
وزي  د الج ن محم يّ ب عل

رج, القرشي البغدادي : أبو الف
اریخ  ي الت ره ف ة عص علام

  .والحدیث
  )ھـ508-597(

  التفسیر علم في المسیر زاد
  

  دار الفكر
  1987: بیروت

  
  8: عدد الأجزاء

5.  132.  

55  

رازي دین، : ال ر ال ام؛ فخ الإم
ن  أبو عبد الله محمد بن عمر ب

  .الحسین الرازي الشافعي
  
  
  
  

  )ھـ543-606(

  المحصول
  الفقھ أصول علم في

  بیروت - دار الكتب العلمیة
  .1: ط  –م 1988/ھـ1408

  2: عدد  الأجزاء 

1. 61 ،131 ،
154 ،168 ،
184 ،185 ،
187.  

56  

  الفقھ أصول في المعالم
  دار الكتب العلمیة

  2007 - 1: ط
  :تحقیق

  محمد حسن إسماعیل
  1: الأجزاءعدد 

1.  136.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

57  

زري دین: الج د ال و  مج أب
د  ن محم ارك ب عادات المب الس

د ن محم د  ب ن عب د ب ن محم ب
  .الكریم الشیباني الجزري

  
  )ھـ544-606(

  النھایة
  في غریب الحدیث والأثر

  1399بیروت  المكتبة العلمیة
   :تحقیق

  طاھر أحمد الزاوى
  ومحمود محمد الطناحي

  5:  عدد الأجزاء 

1 ,2. 25 ،26 ،
27 ،28.  

58  

ة؛  ن قدام ر، اب ام المتبح الإم
و م د أب ن أحم د الله ب د؛ عب حم

  قدامة المقدسيبن 
  
  

  إمام الظاھریة
  

  )ھـ541-620(

  روضة الناظر وجنة المناظر
  جامعة الإمام محمد بن سعود

  2: ، ط 1399: الریاض
  :تحقیق

  عبدالعزیز عبدالرحمن السعید. د
  1:  عدد الأجزاء 

1. 65 ،105 ،
155 ،166 ،
175.  

59  
  المغني على مختصر الخرقي

  1997: بیروت عالم الكتب
  15: الأجزاءعدد 

7 ،10.  163 ،171.  

60  

ن ابن الأثیر؛  علي بن محمد ب
د  د الواح ن عب ریم ب د الك عب

و الحسن ,يالشیباني الجزر أب
المؤرخ  .عز الدین ابن الأثیر

   .النسابة الأدیب
  ابن الأثیر المحدّث و عز الدینأخ

  )ھـ555-630(

  المثل السائر
  في أدب الكاتب والشاعر

   -1: ط
  1998 العلمیةدار الكتب 

  :تحقیق
  محمد محمد عویضة

  2: عدد الأجزاء

  98.  

61  

دي دین؛: الآم یف ال و  س أب
ن  الحسن، علي بن أبي علي ب

  محمد
  

  )ھـ551-631(

  الإحكام في أصول الأحكام
  ، جدیدة 1: ط: دار الفكر

  م1997/ھـ1418: بیروت
  :بإشراف

  مكتب البحوث والدراسات

1 ،3. 56 ،184.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

62  

ة؛  ن تیمی ن اب لام ب د الس عب
ة  ن تیمی ي ب ن عل د الله ب عب
دث،  ي  مح ي الحنبل الحران

  .نحوي فقیھ، أصولي، مفسر،
 )مجد الدین أبو البركات(

  )ھـ590-653(

  القواعد النورانیة
  دار الفتح

  1996: الشارقة
  

  1: عدد الأجزاء

1.  163.  

63  

لام؛  د الس ن عب ز ب د الع عب
العزیز بن عبد السلام بن أبي 
لمي  ن الس ن الحس م ب القاس
ھ  دین فقی ز ال قي، ع الدمش

  أصولي شافعي
 الملقب بسلطان العلماء

  )ھـ577-660(

  الإمام في بیان أدلة الأحكام
  دار البشائر الإسلامیة

  م1987 -ھـ 1407: بیروت
  :تحقیق

  رضوان مختار بن غربیة

1.  90 ،172.  

  الإشارة إلى الإیجاز  64
  في بعض أنواع المجاز

1  140 ،152 ،
158 ،177.  

65  

علي بن مؤمن ابن عصفور؛ 
بن محمد الحضرمي الاشبیلي 

فقیھ . إبن عصفور أبو الحسن
  نحوي، حرفي، لغوي،

  )ھـ597-663(

  شرح جمل الزجاجي
  دار الكتب العلمیة

  1998: بیروت
  

  3: عدد الأجزاء

1.  161.  

66  

شیخ المفسرین؛ أبو : القرطبي
د الله، ن  عب د ب ن أحم د ب محم

  . أبي بكر بن فرح 
  

  )ھـ671ت(

  الجامع لأحكام القرآن
  دار الشعب

  2: ط – 1372: القاھرة
  :تحقیق

  عبد العلیم البردونيأحمد 
  20: عدد الأجزاء 

11 ،18 ،
20. 

67 ،72 ،
131.  

67  

ن القرافي؛  س ب أحمد بن إدری
د الله  ن عب رحمن ب د ال عب

  الصنھاجي البھنسي 
  
  

  )ھـ626-684(

  تنقیح الفصول
  دار الفكر

  م2004-ھـ1424
  :تحقیق

مكتب البحوث والدرسات 
  بدار الفكر
  1: عدد الأجزاء

1.  137.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

68  

د ق العی ن دقی دین؛ : اب ي ال تق
ي  ن أب د ب تح، محم و الف أب
اء  ي العط ن أب ي ب ن عل الحس

ع  ن مطی ب ب یري وھ القش
  المنفلوطي
  )ھـ625-702(

  
  إحكام الاحكام

  شرح عمدة الأحكام
  بیروت - دار الكتب العلمیة
  4: عدد الأجزاء 

2 ،4. 38 ،44 ،
45 ،138 ،

155 ،168.  

69  

ي د  :السجلماس و محم ب
د  ن عب د ب ن محم م ب القاس

  العزیز الانصاري 
  

  ھـ704: توفي بعد

  المنزع البدیع
  في تجنیس أسالیب البدیع

  مكتبة المعارف
  1980: الرباط

  :تحقیق
  علال الغازي. د

  1: عدد الأجزاء

1.  58 ،93.  

70  

وفي دین: الط م ال لیمان ؛ نج س
  بن عبد القوي الحنبلي

  
  

  )ھـ710ت(

  شرح مختصر الروضة
  بیروت –مؤسسة الرسالة 

  .1: ط – 1987
  :تحقیق

  عبد الله بن عبد المحسن التركي
  :عدد الأجزاء

1. 173.  

71  

ور ن منظ ویین؛: اب ام اللغ  إم
أبو الفضل محمد بن مكرم بن 

   علي بن أحمد الأنصاري
  )ھـ630-711(

  لسان العرب
 دار صادر

 1: بیروت ط
  15:  عدد الأجزاء 

10 ,13. 27 ،72.  

72  

بن أبي بكر محمد الرازي؛ 
زین  ،بن عبد القادر الرازي

  من فقھاء الحنفیة  ،العابدین
  

  )ھـ721ت(

  مختار الصحاح
  مكتبة لبنان ناشرون

  1415/1995: بیروت 
  طبعة جدیدة

  محمود خاطر: تحقیق
  1:  عدد الأجزاء 

1. 25.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

73  

اس، أحمد ابن تیمیة؛  أبو العب
ة  ن تیمی یم ب د الحل ن عب ب

  الحراني 
  
  
  
  

  الملقب بشیخ الإسلام
  
  
  
  
  

  )ھـ661-728(
  

  فتاوى ابن تیمیة مجموع
  مكتبة ابن تیمیة

  :تحقیق
  عبد الرحمن محمد قاسم النجدي

  37:  عدد الأجزاء 

7 ،13 ،20. 34 ،62 ،
65 ،74 ،
92 ،126 ،

169 ،179 ،
180، 187 ،
189.  

74  
  أصول التفسیرمقدمة في 

  دار القرآن الكریم
  1: ط – 1971: الكویت
  عدنان زرزور :تحقیق

1. 179 ،180 ،
187.  

75  

  ھفي أصول الفق المسودة
  :تحقیق

  محمد محیي الدین عبد الحمید
  1: عدد الأجزاء 

1. 80 ،147 ،
156.  

76  

  كتاب الإیمان
  المكتب الإسلامي

  خرج أحادیثھ
  محمد ناصر الدین الألباني

  1: عدد الأجزاء

1.  64 ،180.  

77  

ان؛  و حی ف أب ن یوس د ب محم
ان  ن حی ن یوسف ب ي ب بن عل

اني ي الجی اطي الأندلس , الغرن
: أبو حیان, أثیر الدین, النّفْري

  من كبار العلماء بالعربیة
  )ھـ654-745(

  
  تفسیر البحر المحیط

  دار إحیاء التراث العربي
  1990: بیروت

  10: عدد الأجزاء

6.  129.  

78  

و  :ابن القیم الإمام الرباني؛ أب
ر  ي بك ن أب د ب د الله، محم عب

قي ي الدمش وب الزرع ن أی . ب
ب  ة، فلق ا للجوزی كان أبوه قیم

   .بابن قیم الجوزیة ھو
  

  )ھـ691-751(

  إعلام الموقعین
  عـن رب العــالمین

  1973: بیروت -دار الجیل 
  :تحقیق

 طھ عبد الرؤوف سعد
  4:  عدد الأجزاء 

1 ،2 ،3 . 57 ،75 ،
85 ،95 ،
98 ،139 ،

149 ،150 ،
152 ،155 ،
157 ،166 ،
168 ،179 ،
192 ،195.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

79  

بكي و : الس دین؛ أب ي ال تق
افي  الحسن، د الك ن عب ي ب عل

ف  ن یوس ام ب ن تم ي ب ن عل ب
  الأنصاري الخزرجي

  )ھـ683-756(

  الإبھاج في شرح المنھاج
  دار الكتب العلمیة

  .1: ط 1404: بیروت 
  جماعة من العلماء: تحقیق

  2:  عدد الأجزاء 

1. 149.  

80  

اني د : التلمس و عب ام؛ أب الإم
  . الله، محمد بن أحمد المالكي

  
  

  )ھـ710-771(

  مفتاح الوصول
  إلى بناء الفروع على الأصول

  بیروت –دار الكتب العلمیة 
  :تحقیق

  عبد الھاب عبد اللطیف
  1: عدد الأجزاء 

1. 99 ،103 ،
104 ،173.  

81  

اب بن : ابن السبكي عبد الوھ
افي  د الك ن عب ي ب عل

بكي ر,الس و نص ي : أب قاض
  القضاة

  )ھـ727-771(

  فتاوى السبكي
  بیروت-دار المعرفة
  

  2: عدد الأجزاء

1.  63 ،110.  

82  

لي ن الموص ن  :اب د ب محم
ن  ریم ب د الك ن عب د ب محم

وان ز رض د العزی ن عب  ب
المشھور البعلي شمس الدین، 

  ابن الموصليب
  

  )ھـ774 تـ(

مختصر الصواعق المرسلة 
  على الجھمیة والمعطلة
 دار الحدیث، القاھرة 

 م2001/ھـ 1422 -1:ط
  :تحقیق

  سید إبراھیم
  1: عدد الأجزاء

1.  175 ،188.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
علیھا الإحالة 

  في البحث

83  

اطبي اني : الش ام الرب الإم
راھیم  حاق، إب و إس المجدد؛ أب
اطي  ي الغرن ى اللخم ن موس ب

  المالكي
  
  

  منظر علم المقاصد
  
  
  

  )ھـ790ت(
  
  

  الموافقات
  بیروت –دار الكتب العلمیة 

  :شرحھ وخرج أحادیثھ
  عبد الله دراز
  :وضع تراجمھ

  محمد عبد الله دراز
  خرج الآیات

  المواضیعوفھرس 
  عبد السلام عبد الشافي محمد

  4: عدد الأجزاء 

2 ،3 ،4. 35 ،43 ،44، 
57 ،59 ،61 ،
64 ،65 ،66 ،
71 ،72 ،73 ،
78 ،79 ،80 ،
85 ،87 ،91 ،

107 ،111 ،
115 ،126 ،
140 ،160 ،
167 ،173 ،
174 ،179 ،
181 ،190 ،
191.  

84  
  الاعتصام

 دار ابن عفان
  م1992/ ھـ 1412

  1: عدد الأجزاء

1.  86 ،191.  

85  
  حرز الأماني

  بیروت -دار الجیل
  1: عدد الأجزاء

1.  114.  

  
86  

زي ن ج ولي : اب ھ الأص الفقی
ر؛ د  المفس د الله، محم و عب أب

ن ) ویدعى القاسم( ن أحمد ب ب
  جزي الكلبي الغرناطي

  )ھـ741-792(

  التسھیل لعلوم التنزیل
  دار الفكر
  :تصحیح

  نخبة من العلماء
  2: عدد الأجزاء 

1. 67 ،86.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

87  

صاحب المصنفات : الزركشي
د  و عب دین، أب در ال ة؛ ب البدیع

ن  د ب د الله، محم ن عب ادر ب بھ
  .الله

  
  
  
  
  

  )ھـ745-794(

  البرھان في علوم القرآن
  دار المعرفة

  ھـ1391:بیروت
  

  :تحقیق
  محمد أبو الفضل إبراھیم

  4:  عدد الأجزاء 

1 ،2  ,3. 45 ،79 ،
95 ،96 ،
97 ،99 ،

100 ،104 ،
109 ،112 ،
127 ،128 ،
132 ،138 ،
176 ،188.  

88  

  البحر المحیط
  في أصول الفقھ

  بیروت -الكتب العلمیة دار 
  منشورات محمد علي بیضون

  .1: ط  -م 2000/ھـ1421
  :تحقیق

  محمد محمد تامر. د
  4:  عدد الأجزاء 

2 ،4. 40 ،176 ،
183.  

89  

و : ابن الھائم دین؛ أب شھاب ال
ن  د ب ن محم د ب اس، أحم العب

  .عماد بن علي المصري
  

  )ھـ756-815(

  التبــیان
  في تفسیر غریب القرآن

  الصحابة للتراث بطنطادار 
  .1: ط  - 1992: القاھرة

  فتحي أنور الدابولي.د :تحقیق

1. 176 ،189.  

90  

اني ي الجرج ة : عل العلام
ن  المحقق؛ أبو الحسن، علي ب

  .محمد بن علي الإسترابادي
  

  )ھـ740-816( 

  التعریفات
  دار الكتاب العربي

  .1: ط – 1405: بیروت
  إبراھیم الأبیاري :تحقیق

  1:  الأجزاء عدد 

1. 102.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدینتراجم الأعلام 

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

91  

ادي روز أب ة؛ : الفی ن اللغ رك
وب  ن یعق د ب اھر، محم و ط أب

  .محمد بن إبراھیم بن عمربن 
  
  

  )ھـ729-817(

  القاموس  المحیط
  دار إحیاء التراث العربي
  ومؤسسة التاریخ العربي

  م2000-ھـ1420/ 2:ط
  :تقدیمإعداد و

  عبد الرحمن المرعشیلي محمد
  2: عدد الأجزاء

2. 27.  

92  

ن محمد أبو الوفاء؛  إبراھیم ب
م  ي ث ل الطرابلس ن خلی ب

ي اء,الحلب و الوف ان , أب برھ
ھ: الدین , عالم بالحدیث ورجال

  .من كبار الشافعیة
  )ھـ753-841(

  
  التوضیح

  
  2: عدد الأجزاء

  107.  

93  

البي ن : الثع رحمن ب د ال عب
البي  وف الثع ن مخل د ب محم

  أبو زید,الجزائري
  

  
  )ھـ786-875(

  الإیجاز والإعجاز
  ھـ1301 :القسطنطینیة

ھو ) خمس رسائل(ضمن 
  منھا الرسالة الأولى

1.  114.  

94  

  رسائل الثعالبي
  :یضم رسالتین ھما
  الكنایة والتعریض،

  ونثر النظم وحل العقد
  ھـ1326: القاھرة -ط

1.  172.  

95  

ن  ؛حفص وأب ي ب ن عل عمر ب
   .عادل الدمشقي الحنبلي مفسر

  
  )ھـ880تـ(

  اللباب في علوم الكتاب
: دار الكتب العلمیة بیروت

1998  
  20: عدد الأجزاء

4 ،5 ،7.  113 ،132 ،
133.  

96  

ن مفلح؛  د اب ن محم راھیم ب إب
ن  د اب ن محم د الله ب ن عب ب

ح حاق، مفل و إس ان  ،أب برھ
  الدین

  )ھـ816-884(

  المبدع شرح المقنع
  المكتب الإسلامي

  1980: بیروت
  

  11: عدد الأجزاء

7.  171.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدین تراجم الأعلام

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )عنھم أو الكتب التي نقلت(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

97  

رو لا خس ن : م د ب محم
ة  الم الدول ارامورز، ع ف

  العثمانیة ومفتیھا
  

  
  )ھـ885تـ(

  مرآة الأصول
  في شرح مرقاة الوصول

  ومعھ
  حواشي الطرطوسي وغیره

  المطبعة العثمانیة
  ھـ1317: الأستانة

  1: عدد الأجزاء 

1.  37.  

98  

دین البقاعي؛  ان ال ام برھ الإم
ر  ن عم راھیم ب ن إب ي الحس أب

  البقاعي الشافعي
  )ھـ809-885(

  نظم الدرر
  في تناسب الآیات والسور

  2003: بیروت العلمیةك .د
  8: عدد الأجزاء

7.  81 ،83 ،
191.  

99  

رداوي؛  دینالم لاء ال أبــو   ع
الحسن علي بـن سـلیمان 
ــــــقي  ــــــرداوي الدمش الم

  الصالحي الحنبلي
  )ھـ817-885(

  الإنصاف
  في معرفة الراجح من الخلاف
  دار إحیاء التراث العربي

  1999: بیروت
  12: عدد الأجزاء

10.  163..  

100  

یوطي احب : الس ص
د  دین، عب التصانیف؛ جلال ال

  .الرحمن بن أبي بكر
  

  
  
  

  )ھـ849-911(

  الإتقان في علوم القرآن
  الحدیثةالفاروق 

  .1: ط  - 1415: القاھرة 
  خلیل محمد العربي :تحقیق

  2:  عدد الأجزاء  

2. 114 ،167 ،
179 ،180 ،
187 ،189.  

101  
  المزهر في علوم اللغة

  دار الكتب العلمیة
  1998: بیروت

  2: عدد الأجزاء

1.  63.  

102  

محمد بن محمد أبو السعود؛ 
المولى  ،بن مصطفى العمادي

من علماء  ،مفسر شاعر
  . الترك المستعربین

  )ھـ898-951(

  إرشاد العقل السلیم
  إلى مزایا القرآن الكریم

  بیروت-إحیاء التراث العربي
  9: عدد الأجزاء 

4. 88.  
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سل
سل

الت
 

  
 المعتمدین تراجم الأعلام

  كتبھم المعتمدة في البحث
  )أو الكتب التي نقلت عنھم(

 ومعلومات طبعاتھا المعتمدة

  أجزاؤھا 
التي تمت 

 الإحالة علیھا

مواضع 
الإحالة علیھا 

  في البحث

103  

روي لطان  ؛الھ ن س ي ب عل
  نور الدین المّلا  ،محمد

  
  )ھـ1014تـ(

  مرقاة المفاتیح
  شرح مشكاة المصابیح

  دار الفكر
  1994: بیروت

  11: عدد الأجزاء

1 ،3 ،4.  81.  

104  

زین الدین محمد المناوي؛ 
عبد الرؤوف بن تاج العارفین 

بدین ابن علي بن زین العا
   .الحدادي ثم المناوي القاھري

  
  )ھـ952-1031(

  التوقیف على مهمات التعاریف
  دار الفكر, دار الفكر المعاصر

  1:ط -1410:دمشق, بیروت
  :تحقیق

  محمد رضوان الدایة. د
  1:  عدد الأجزاء 

1 164.  

105  
بان ي ؛ الص ن عل د ب مَحَم
بان ان, الص و العرف الم : أب ع

   بالعربیة والأدب
  )هـ1206تـ(

  حاشیة الصبان
  دارالكتب العلمیة

  2003: بیروت
  4: عدد الأجزاء

1 ،2.  132 ،134 ،
135.  

106  

وكاني ق؛ : الش ام المحق الإم
د ن محم ي ب من . محمد بن عل

  كبار علماء الیمن وقضاتھا، 
  .كان یرى تحریم التقلید

  )ھـ1173-1255(

  إرشاد الفحول
  علم الأصولإلى تحقیق الحق من 

  بیروت -دار الفكر 
  1: عدد الأجزاء 

1. 81 ،93 ،
95 ،96 ،

101 ،102 ،
103 ،104 ،
136 ،162.  

107  

ود : الآلوسي ل محم و الفض أب
ي  ر ف ر متبح ي، مفس الآلوس
ة  ا، والبلاغ ة عموم اللغ

   .خصوصا
  )ھـ1270ت(

  روح المعاني  في تفسیر
  القرآن العظیم والسبع المثاني

  العربيدار إحیاء التراث 
  بیروت
  30:  عدد الأجزاء 

1  ،4 ،7 ،9 ،
10 ،11  ،
15 ،16  ،
22 ،29. 

81 ،82 ،95 ،
96 ،98 ،

108 ،112 ،
114 ،127 ،
133 ،161.  
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  فهرس المواضیع
  

  5   ----------------------------------  إهداء
  7   ----------------------------------  تقديم
  9   ----------------------------------  مقدمة

  17  ---------------------------  خطة البحث
  23  --------  في تحديد مصطلحات البحث  :مدخل تمهيدي

  25  ----------مصطلحا ومفهوماالسياق والنظرية؛ : المبحث الأول
  25  -------------  مصطلح السياق في التراث الإسلامي: المطلب الأول
  32  --------------  مفهوم السياق في التراث الإسلامي: المطلب الثاني

  35  -----   النظرية في الدراسات الإسلامية؛ مصطلحا ومفهوما: المطلب الثالث
  38  ----  مدخل إلى نظرية السياق في التراث الإسلامي: المبحث الثاني

  38  ----------  السياق عند الأقدمين بين النظرية والتطبيق: المطلب الأول
  43  ------  السياق عند الأقدمين الأهمية والخطورة والحاجة إلى البحث: المطلب الثاني
  43  --------------  أهمية السياق وخطورته عند الأقدمين: الفقرة الأولى
  45  ------------  حاجة السياق إلى البحث عند الأقدمين: الفقرة الثانية
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  49  --------  التراث الإسلاميماهية السياق في : الباب الأول
  54  --------------------  ركن المقال: الفصل الأول
  55  ---------------------  نظم الخطاب: المبحث الأول

  56  ----------------   الخطاب بين ثنائية اللفظ والمعني: المطلب الأول
  61  -------------------  المعنى بين الإفراد والتركيب: المطلب الثاني

  63  -----------------  المعنى بين الوضع والاستعمال: المطلب الثالث
  66  -------------------  أسلوب الخطاب: المبحث الثاني

  72  --------------------  ركن المقام: الثانيالفصل 
  74  ----------------------   المتخاطبان: المبحث الأول

  75  ---------------------  )حاله وقصده(المتكلم : المطلب الأول
  76  ---------------   )حاله ومنزلته من المتكلم(السامع : المطلب الثاني

  78  -------------------  مناسبة الخطاب: المبحث الثاني
  81  --------------------ركن النسق: الفصل الثالث
  83  --------------------  نسق المقالات: المبحث الأول
  86  --------------------  نسق المقامات: المبحث الثاني

  86  -------------------------   السوابق المقامية: المطلب الأول
  89  -------------------------   اللواحق المقامية: المطلب الثاني

  92  -------------------- ركن القرينة: الفصل الرابع
  94  --------------  قرينة السياق عند الأقدمين: المبحث الأول
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  94  --------------  علاقة القرينة بالسياق عند الأقدمين: المطلب الأول
  95  ----------------------  تباين القرينة والسياق: الفقرة الأولى
    96  ---------------------- تطابق القرينة والسياق: الفقرة الثانية
  97  ---------------------  اندراج السياق في القرينة: الفقرة الثالثة
  97  ---------------------  اندراج القرينة في السياق: الفقرة الرابعة
  98  -------------------  أنواع القرينة عند الأقدمين: المطلب الثاني
  99  --------------------------   التقسيم الثنائي: الفقرة الأولى
  101  -------------------------   التقسيم الثلاثي: الفقرة الثانية
  103  -------------------------   الرباعيالتقسيم : الفقرة الثالثة

  105  ----------------  شجرة القرائن السياقية: المبحث الثاني
  106  ------------------------  القرائن اللفظية؛ : المطلب الأول
  106  ---------------------  القرائن اللفظية الداخلية: الفقرة الأولى
  112  ---------------------  القرائن اللفظية الخارجية: الفقرة الثانية

  113  -----------------------  القرائن غير اللفظية: المطلب الثاني
  113  --------------------------   القرينة العقلية : الفقرة الأولى
  114  --------------------------   القرينة الحالية : الفقرة الثانية

  115  ------------------------------  خاتمة الباب
  117  --------  مهمة السياق في التراث الإسلامي: الباب الثاني

  122  -------------  السياق ومعالجة اللبس : الفصل الأول
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  123  ---------  اللبس في أصل الدلالة عند الواضع: المبحث الأول
  124  -------------------  اللبس في الوضع الإفرادي: المطلب الأول
  125  --------------------  الوضع التركيبي اللبس في: المطلب الثاني

  130  ---------  اللبس في قصد الإفهام عند المتكلم: المبحث الثاني
  130  ----------------   ضمائم اللبس المختصة بالمتكلم: المطلب الأول
  130  ---------------------------  قصد اللبس: الفقرة الأولى
  132  ----------------------------  أمن اللبس: الفقرة الثانية
  133  ---------------------------  خوف اللبس: الفقرة الثالثة
  134  ----------------------------  دفع اللبس: الفقرة الرابعة
  136  ------------------- جوالب اللبس عند المتكلم: المطلب الثاني

  137  ----------  اللبس في قصد التفهم عند الناظر: المبحث الثالث
  141  ---------  اللبس في قصد التفهيم عند المناظر: المبحث الرابع
  144  ------   قصد المتكلم بين الاستعمال والحمل: الفصل الثاني
  144  ---------  تحرير قصد المتكلم عند الاستعمال: المبحث الأول
  147  -----------المتكلم عند الحملتحديد قصد : المبحث الثاني

  148  ---------------   التطابق والتبيان بين اللفظ والقصد: المطلب الأول
  150  ----------------   التطابق والتباين بين المقال والمقام: المطلب الثاني
  151  -----------------  التطابق بين دلالتي المقال والمقام: الفقرة الأولى
  152  ----------------   الاحتمالية في دلالتي المقال والمقام: الفقرة الثانية
  153  -----------------التناقض بين دلالتي المقال والمقام: الفقرة الثالثة
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  154  ---------------   أثر قصد المتكلم في توجيه الحمل: المطلب الثالث
  157  -- الحمل بين مقتضيات المقال والمقام والنسق: الفصل الثالث
  158  ----------------  منهج الحمل ومساراته: المبحث الأول

  160  ----------------   مسارات الحمل في طرق الدلالة: المطلب الأول
  164  ---------------   الحمل في مسالك الدلالةمسارات : المطلب الثاني
  166  ----------------   مسارات الحمل في صيغ الدلالة: المطب الثالث
  168  ----------------   مسارات الحمل في أوجه الدلالة: المطلب الرابع

  170  --------------  مسارات الحمل في مراتب الدلالة: المطلب الخامس
  177  ------------  مثارات الغلط في منهج الحمل: المبحث الثاني

  180  -----------  مقتضى المقالالأخطاء الناشئة عن إهمال : المطلب الأول
  187  -----------  الأخطاء الناشئة عن إهمال مقتضى المقام: المطلب الثاني

  190  ----------  الأخطاء الناشئة عن إهمال مقتضى النسق: المطلب الثالث
  195  ------------------------------  خاتمة الباب

  197  --------------------------   خاتمة البحث
  199  -------------------------- الكريمة فهرس الآيات

  201  ------------------------  الشريفة فهرس الأحاديث
  203  -----------------------  كشف مستندات الدراسة

  225  -----------------------------  فهرس المواضيع
 


